0 الي 


لكا م يله الالالال 


فتح المنان 
في دفع الشبهات عن 
خال المؤمنين الصحابي 
معاوية بن أبي سفيان ذك 
إعداد: 
لأنطاة الدكدورع عمد هيد احد شحاتة 
أستاذ الحديث وعلومه 
بجامعة الأزهر كلية أصول الدين أسيوط 
وجامعة امجمعة كلية التربية بالزلفي 


:.55585-0/8١56151/9 : جوال‎ 


:.555850/8١5851/9 : جوال‎ 


يعيل: 612622)0(5111311.60112 1115.52 


سم الله اليحمنٍ البُحِيم 

ملخص البحث: 

موضوع البحث. التعريف بمعاوية رضي الله عنه» وبيان 
مناقبه» ودفع الشبهات المثارة حول الصحابي الجليل معاوية بن أبي 
سفيان. 

أهداف البحث: 

التعرف على مناقب معاوية ذه . 

بيان أهم ما أثير حول معاوية من شبهات والرد عليها. 

إظهار خطورة الوقيعة في معاوية. 

دفع الشبهات عن معاوية رضي الله عنه. 

منهج البحث: 

منهج استقرائي تتبعي فقد جمعت أقوال الطاعنين في معاوية 
وجمعت شبهاهم م رودت غلييا شبهة كنبية» بداأث أولاً بذكر 
الطعن» ثم الرد عليه مستعيناً بردود السابقين» ثم ذكرت رأبي أو 
لخصت أقوالهم. 

أهم نتائج البحث: 


- أن مذهب السلف قاطبة قبول مرويات معاوية ومن معه. 


- أن الغرض من النيل من معاوية هو النيل من جميع 
الصحابة. 

- أن أدلة مثيري الشبهات قد تبين بطلاتما إما بضعف 
سندهاء وإما بتأويلهاء وإما بعدم فهم من أثارها وجهله بالدليل. 

ومن التوصيات التي أوصي بما: 

- أن تدرس مادة الشبهات والرد عليها في الجامعات 
الإسلامية حتى يسلح طلاب العلم بالرد على هذه الشبهات. 

- عمل موسوعة ججمع جميع الشبهات وترد عليها. 

الكلمات المفتاحية: 

(شبهات - معاوية بن أبي سفيان - عدالة الصحابة - 


شبهات وطعون) 
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بشع الله الزخمن الزخيع 


3 5 مرا وك كو 1 8 -- أ 8 5 56 أ و 
٠‏ ده 0 ا ل ا 6ه رم ه جم مثوىمر واه 2 
إن الْحَمَدَ لله حمّده وستعينة ونستهزيه ونستعهره) ونعود 


لله مِنْ شور أَنْقْسِئَاء وَمِنْ سَيعَاتِ أَعْمَالنَ مَنْ يَهْدِِ الله ملا 
مضل لَهُ وَمَنْ يُضْلِل فلا هادي لَه وأَضْهَدُ أنْ لا له لا للك 


عّورم على جا وى 0 
شْهَّد أن محَمَّدَا عبدة وَرَسُولةُ. 


فقد تعرضت السنة النبوية الشريفة للطعون والشبهات مخ 
الحاقدين والحاسدين منذ العصور الأولى للإسلام؛ وذلك بالطعن 
في الصحابة حيناً» وفي السنة حيناً آخر؛ بحدف إبعاد المسلمين عن 
دينهم» وتشكيكهم في أهم مصادر شريعتهم. 

والطاعنون في السنة قلياً وحديثاً لا دراية عندهم» ولا علم 
لديهم بفن الحديث, فهم جاهلون أو متجاهلونء فينبغي أن 
يسلموا لأهل التخصص.ء ولكن ماذا تصنع مع أناس ملأ الحقد 
قلوكم. 


وقد صل الأمر بأعداء الإسلام إلى النيل من الصحابة الكرام» 
الذين عاينوا الوحي والتنزيل» ونقلوا الأحاديث مشافهة عن الرسول 

وقد صوب هؤلاء سهامهم نحو الصحابة جميعاً» فلم يسلم من 
شبهاتحم الا عدد قليل» ومن الذين حاول هؤلاء النيل منهم؛ 
والتشكيك في إسلامه أحد كُتَاب الوحي الصحابي الجليل معاوية 
بن أبي سفيان خال المؤمنين» وخليفة المسلمين» وكاتب وحي رب 
العالمين» وغرض هؤلاء من النيل منه إس قاط رواياته وروايات من 
ناصروه» بل واتمام كتاب الوحي» والتشكيك في كل أمير وخليفة 
للمسلمين» وف كل فاتح ومجاهد, ولا يكاد يوجد صحابي ناله من 
الطعن ما نال معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - خاصة 
من الشيعة الذين صوبوا سهامهم نحوه» وراحوا يكيلون له 
الاقامات تلو الاتمامات. 

ولكنا نؤّكد لكل طاعن ونقول له : لو أن الأقلام كل الأقلام 
ظلت تكتب منذ بدأت الطعن في الصحابة؛ إلى أن تممد للناس 
على ظهر الأرض حركة؛ فإنحم لن ينزلوهم عن المرتبة التي بوأهم الله 
إياهاء وما حال هؤلاء الطاعنين إلا كما قال الأعشى: 


كناطح صخرة يوماً ليفلقها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل/") 
أسئلة البحث: 
5-5 أسلم معاوية رضي الله عنه» وما أشون مناقبه» ومتى ولي 
الخلافة» ومتى توقي؟ 
ما خطورة الوقيعة في معاوية؟ 
ما أهم الشبهات التي أثيرت حوله؟ 
هل هناك بعض الأحاديث تحط من قدر معاوية ظلك؟ 
هل طلب معاوية ب ا سفيان ذ الخلافة وأخذها قهراً؟ 
هل ليث عنه أنه سب علياً ظفن؟ 


هل أراد معاوية أن ينقل منبر رسول الله ولو من المدينة إلى 


الشام؟ 
أهداف البحث: 
التعريف بمعاوية رضى الله عنه. 


بيان خطورة الوقيعة في معاوية. 


.١78 /9 الأغاني‎ )١( 


الرد على الشبهات الى أثيرت حوله. 
التعردف على موقف معاوية ضيه من الخلافة. 
منهج البحث: 


منهج استقرائي تتبعي فقد جمعت الطعون التي المثارة حول 
معاوية رضى الله عنهى 9 ذكرت قمت بالرد عليها مستعيناً بأقوال 


الأئمة. 

خطة البحث: 

هذا وقد اقتتضت طبيعة الدراسة أن تأي على النحو التالي: 
مقدمة» وفصلين» وخاتمة. 

المقدمة : أهمية الموضوع وخطة الدراسة. 

الفصل الأول: الترجمة لمعاوية صن وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: اععه ونسبه . 

المبحث الثاني: إسلامه . 

لبخت القالكة مداقبه. 


المبحث الخنامس: وفاته. 

الفصل الثاني: أهم ها أثين حوله من شبهات والرد عليهاء 
ويشتما على . مبحثين: 

المبحث الأول: خطورة الوقيعة 2 معاوية. 

المبحث الثاني: أهم الشبهات التي أثيرت حوله والرد عليها 

الشبهة الأولى: الطعن عليه في صحة إسلامه. 

الشبهة الثانية: أنه ارتكب بعض الكبائر. 

الشبهة الثالثة. قالوا: هناك بعض الأحاديث تحط من قدر 
معاوية ذ.. 

الشبهة الرابعة: ما نسب لبعض الأئمة أنه قال: لا يصح في 
فضل معاوية شيء. 

الشبهة الخامسة: ذكروا بعض الأحاديث تدل على أن معاوية 

الشبهة السادسة: طلب معاوية بن أبي سفيان ذَفه للخلافة 
وأنه أخذها قهراً. 


الشبية السابعةة أنه سب علياً ونه 


الشبهة التاسعة: أن معاوية أراد أن ينقل منبر رسول الله عله 


من اللقيفة إلى القنام. 


الخاتمة: أهم نتائج البحثء» والتوصيات. 


الفصل الأول: الترجمة لمعاوية ذلك 


يدر بي أن أعرف بمذا الصحابي الجليل» وأبين فضله؛ وأذكر 
ترجمته» قبل ذكر الشبهات حتى تظهر مكانته والترجمة على النحو 
الغالن: 


ال مبحث الأول: امعه ونسبه. ومولده. 


المؤمنين ملك الإسلام, أبو عبدالرحمن مُعاوية بن أبي فيان . 


لله مه 


صَخْر بن حَرْب ‏ بن أُمَيّة بن عبد دس بن عبد ممناف بن قُصي 
بن كلاب القرشي الأموي!'! المككي, يلتقي نسبّه مع النيي كَل في 
عبد مّناف. 


0 و 
م١‏ ك ك اع 


)١(‏ بضم الألف وفتح الميم وكسر الواو هذه النسبة الى أمية» والمشهور بكذه النسبة جموع 
كثيرة» منهم بنو أمية بن عبدهمس ابن عبد مناف بن قصي الذين ولوا الخلافة وهم 
ينتسبون 00 
وأئمة المسلمين» فمنهم ابو أمية عمرو بن سعيد بن العاص الأموي القرشي.(الأنساب 
للسمعاني ١/14/8؟).‏ 


مولده: ؤُلد معاوية ضيه قبل البعثة بخمس سنين على الأشهرء 
وقبل: بسبع» وقيل: بثلاث عشرة(". 

المبحث الغابي: إسلامه: 

اختلف في إسلامه إلى قولين: 

القول الأول: أنه أسلم بعد الحديبية» وقبل عمرة القضاء. 

القول الثاني: أنه أسلم عام الفتح. 

فقد حكى الواقدي أنه أسلم بعد الحديبية» وكتم إسلامه. 
حتى أظهره عام الفتح؛ فإنه كان في عمرة القضاء مسلماً. قال 
الحافظ ابن حجر: "وهذا يعارضه ما ثبت في الصحيح عن سعد 
بن أبي وقاص أنه قال في العمرة في أشهر الحج: "فعلناهاء وهذا 
يومئذ كاف "0" ويحتمل إن ثبت الأول أن يكون سعد أطلق ذلك 
)١(‏ أسد الغابة 5 / 5*» تمذيب الكمال: 2184 سير أعلام النبلاء * »2١١9/‏ 


البداية والنهاية .م / ٠٠١‏ و1١١2‏ الاصابة * / 488» تحمذيب التهذيب 25٠١0 /1١‏ 
تاريخ الخلفاء: .١5915‏ 

(؟) أخرجه: مسلم باب التمتع بالعمرة إلى الحج 89/8/57 ح ( ١175‏ ) من حديث 
غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص ذَنه عن المتعة ؟ فقال: فعلناه» وهذا 
يومئذ كافر بالعرش -يعني بيوت مكة- قوله: ( وهذا يومئذ كافر بالعرش ) أما العريش 
فبضم العين والراء» وهي بيوت مكة, قال أبو عبيدة: ميت بيوت مكة عرشاً لأتما عيدان 


لإخفائه لإسلامه". 
وروي عنه أنه كان يقول: "لقد أسلمت قبل عمرة القضية» 
ولكني كنت أخاف أن أخرج إلى المدينة لأن أمي كانت تقول: "إن 


خرجت قطعنا عنك القوت"20. 


قال الحافظ ابن حجر: 'يمكن الجمع بأنه كان أسلم خفية 
كان كم إسلامه وم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح» وقد 
أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق من ترجمة معاوية تصريح معاوية 
بأنه أسلم بين الحديبية والقضية» وأنه كان يخفي إسلامه خوفاً من 


أبويه» وكان ابي كله لما دخل في عمرة القضية مكة خرج أكثر 


تنصب ويظلل بحا ... وأما قوله: وهذاء فالإشارة بحذا إلى معاوية بن أبي سفيان» وفي 
المراد بالكفر هنا وجهان: أحدهما: ما قاله المازري وغيره: المراد وهو مقيم في بيوت مكة. 
قال ثعلب: يقال: اكتفر الرجل إذا لزم الكفور وهي القرى, والوجه الثاني: المراد الكفر 
بالله تعالى» والمراد أنا تمتعنا ومعاوية يومئذ كافر على دين الجاهلية مقيم بمكة» وهذا اختيار 
القاضي عياض وغيره» وهو الصحيح المختار. 

»)١١/07 الطبقات لابن سعد (1/ 05 5» تمذيب الكمال في أسماء الرجال (/؟/‎ )١( 
.)١5١ /5( الإصابة في تمبيز الصحابة‎ 


أهلها عنها حتى لا ينظرونه وأصحابه يطوفون بالبيت(277» فلعل 
معاوية كان ممن تخلف بمكة لسبب اقتضاه (). 

والراجح: أنه أسلم قبل الفتح» وكان يكتم إسلامه؛ حتى 
أظهره عام الفتح. 

ويؤيد ذلك ما جاء في صحيح مسلم: فَعَلْنَاهَا وَهَذَا يَؤْمَئذٍ 
كاف بالْعُرْشِء يَعْنٍ يوت مَكّة. 

ومعاوية ذف لم يُعرف عنه قبل الإسلام أذئ للني وَلِدُ لا بيد, 


ولا بلسان. وبعد إسلام أبيه أبي سفيان ذنه انتقلَ وأهله إلى 


.)789 /١5( تاريخ ابن عساكر‎ )١( 


6 فتح الباري م 61 


المدينة» وآخى رسول الله يلُِ بين معاوية والحُتات ابن يزيد 
اليجاشعي17)» وتوف النبي وَلِدٌ وهو عن معاوية راض/". 


المبحث الثالث: مناقبه. 
له مناقب لا تحصى ويصعب حصرها لذا فإني سأكتفي 
بلكر بعضها: 
(1) كات رَسُْولٍ الله يي علَى وَخي الله وك وَهُوَ الْقرَآنُ 


بِآَمْر الله كك . 


)١(‏ حتات بن يَزِيدَ بْن علقمة بْن حوي بْن سفيان بْن مجاشع بْن دارم بن مالك بن 
حنظلة ابن مَالِك بْن رَيْد مناة بْن تميم» التميمي الدارمي. قدم عَلَى انوي ولهٌ في وفد بني 
تميم» مع عطارد بْن حاجبء والأقرع بْن حابس» وغيرهماء فأسلمواء وآخى رَسُول الله 
يد ينه وبين معاوية بن أي سفيان» ولما اجتمعت الخلافة لمعاوية» قدم عليه الحتات» 
وجارية بْن قدامة» والأحنف ابْن قيس» وكلاهما من تميم» وكان الحتات عثمانيّاء وكان 
جارية والأحنف من أصحاب عليء فأعطاهما معاوية أكثر مما أعطى الحتات؛ فرجع إليه؛ 
وقال: فضلت علي حرقًا ومخذلًا! قال: اشتريت منهما دينهماء ووكلتك إِلَّ هواك في 
عثمان» قال: وأنا أيضًا فاشتر مني ديني» مات في خلافة معاوية.( أسد الغابة ط الفكر 
(1/؛عه:)ت(م0ا١١).‏ 

(١؟)‏ أسد الغابة 85/4*» سير أعلام النبلاء »١1١5/‏ البداية والنهاية 7٠١/4‏ و1١١2‏ 


الاصابة " / 558 . 


ا 


لا خلاف بين أحد من أهل العلم في كون معاوية ذه أحد 
كتاب الوحى لرسول الله لهٌ والقارئ لكتب الحديث والعقيدة» 
والمطالع لكتب السير والمغازي» والذي يفتش في بطون الكتب لا 


يجد أحداً خالف في هذا الأمر(". 


2 0 2 0 
0 رء عساو 6م را ره 5 م فد لمق دق او مود له يي تضق 
الْعَرَب وَأحمَلة م حَبِيبّة بنت أي سَهيان» ارق 0( قال دعم 
0 بعماعة ‏ ا كدعأ دح ص عهب4 سكوري 620( . >كسوى 14 7 
قَال: وَمُعَاوِيَةٌ » جحَعَلَهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ » قَال: نَعَمْ. قَال: وَتُوَمر 


.)5١ الإستنفار للذب عن الصحابة الأخيار (ص:‎ )١( 


(؟) أخرجه: مسلم في كتاب فضائل الصحابة بَابُ فَضَائِلٍ 5 سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ رَضِيّ 
اللَهُ عَنْهُ (0// )١0/١‏ ح(5497). 


١ 


فول إن مُعَاوِيّةكَانَبُ الْوَحْي» 0 
ا 


2 5-6 ااي 1 2 مه 31 ره 20 
حَذْهًا بالسّيّف غصبًا؟" قال أبُو عَبْدٍ اللَهِ: "هذا قَؤْل سَوْءٍ رَدِييىٌ 


- 
ع 


ون هَؤُلَاءٍ الْقّوْم ولا كالشون: ونين أَمْرَهُمْ لِلنّاسِ"0). 


و 


وقال الآجري: 'معاوبة يمه الّهكَادَب وَسُول الل ف عَلَى 
وي الله عَرَّ وَجَلَ وَهُوَ القُرْآنْ وأر الله عر وَجَلَ”). ومعاوية كان 


من كتاب الوحي لمصلحة رآها طَل. 


)١(‏ أخرجه: أحمد في مسنده (4/ 5177*) ح(75551))» وقال الشيخ شعيب: حسن» 
وأبو داود الطيالسي في مسنده (5/ 4514) ح(5855). 


(؟) أخرجه: البزار في مسنده البحر الزخار (5/ )45١‏ ح(5491). 
(") السنة لأبي بكر بن الخلال (؟/ 475) ح(155). 


(5) الشريعة للآجري (5/ 57١‏ ؟). 


. صَاحِبْ رَسُولٍ الله كله‎ )١( 
وهو أمر معلوم معروف.‎ 


(") دعا لَهُ النَىُ يلد دعوات منها: 


الوح 


3 ند العذاه ذه 11 ان تقلعة إل الكقاته ده 11 
ى املقو راة هله اونا موار قم وقد مداوت اتكادييف قال لق 
دعاء النَّمُ وَل لَهُ منها: 

() عن وحشي أن معاوية كان رديف انين يل فَقَال: "ما 
تليق مثلك؟" قَالَ: يط , قال "الله ائلأة جِلْمًا وَعِلّئا"07. 


(ب) عَنِ الْعِريَاضٍ بن نشارية الادليرة قاله اكت شون: اد 


-_ 


2 


يل وَهُوَ يَعَسَحَرْ مَقَالَ: "كلم إل الْعَدَاءِ الْمُبَاَكِ" وسغة يَقُول 


لتكاوية: | كوم عَلْمْهُ الْكتَاب ل 0 9 4 العذلرت 00 


ّ 


/5( أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (53/ 88)) والآجري في الشريعة‎ )١( 
وهذا سند ضعيف. قال صالح‎ »)١557(- 79/7 5)؛ وابن بشران في أماليه‎ 0١ 
.)١0107 جزرة: لا يشتغل بوحشيء ولا بأبيه". (سير أعلام النبلاء(/‎ 

(؟) أخرجه: أحمد في المسند 5/ ١١37‏ ح 4)١71١37(‏ وابن خزيمة في كتاب الصيام 
باب ذكر الدليل أن السحور قد يقع عليه اسم الغداء/ 7١5‏ ح »)١38(‏ وقال 
الألباي: "هذا إسناد حسن في الشواهد» رجاله ثقات, غير الحارث بن زياد؛ فإنه مجهول 


(حس) طن عند انث بن أي خمزة - كان ين شاب 
يول الله يله عَنٍ الّين عل أنه كال لِمُعَا ويَة: : "اللَّهء ايا هَاديً 
عفدا وَاهْدٍ ه".00. فهذه دعوات كثيرة الها معاوية. 

(4) صَاهَرَهُ التي كل 
م حَبِيبَة أت مُعَاوِيَة يَحمَةُ الَّهِ عَلَيْهِمَا , قَصَارَتْ 
م الْمُؤْمِيينَ» وَصَارَ هُوَ خَالُ الْمُؤْمِنِينَ» فأَْرلْ اله كب فِيِهمْ (عَسَى 


لله أن عه نكب فخ اليه عَادَيُْم مُنْهُم مَوَدَةَ وَاانَهُ قَدِيرٌ وَالَهُ 


لم يوئقه غير ابن حبانء ول يذكر له راوياً غير يونس هذاء وعليه؛ فقول الحافظ فيه: "لين 
الحديث "! ليس على الجادة. ثم إنه ليس يخفى أن إخراج ابن خزيعة لحديثه في "الصحيح 
' يعني أنه ثقة عنده. إلا أنه قد عرف بالتساهل في التصحيح والتوثيق- كتلميذه ابن 
حبان» فلا أقل من أن يصلح للاستشهاد به وهذا هو الذي مال إليه من قوى هذا 
لحديث". (سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ /58). 

)١(‏ أخرجه: الترمذي في - كتاب المناقب - باب مناقب معاوية بن أبي سفيان - ه/ 
07 ح (847") وقال: حسن غريبء وقال الشيخ الألباني: صحيح, وأحمد بن حنبل 
في المسند 54/ 5١‏ ح »)١7975(‏ وقال الإرناؤوط: على شرط الشيخين» والبخاري 
في التاريخ الكبير (1/ 371)» وابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير /١(‏ 49 *) ت(71١)2‏ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟/ 54”*) ح(553١١)»‏ وأبو بكر بن الخلال في 
السنة (؟/ 9٠‏ 4) ح(1517)» والطبراني في المعجم الأوسط /١(‏ 8١؟)‏ ح(70)؛ وف 
مسند الشاميين )١8١ /١(‏ ح-(١51)»‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
(8/4ه؟)» وابن قانع في معجم الصحابة (؟/ 55 .)١‏ 


عَمُورٌ تَحِيمٌ) [الممتحنة: :١‏ 7]. نعم والله قدير والله غفور رحيم؛ 
فهذه منزلة لا تنكرء ومكانة لا تححد, وبشارة لمعاوية. 


(5) ممن لا يخزيهم الله 


(5) زُوي له عن البي يله مائة حديث وثلاث وستون 


)١5(‏ حديئًاء وروى عنه الصحابة والتابعون. 


حَدَّتَ عن: النيه كو وَكْتَب لَه مَرَاتِ يَسِيْرَة. 


- 


السكتَمانَ» وَأَبُو إِذْرِيْسَ للك وَعْرْوَةٌ ابن ليمير م بن عبد 


الله وَمحَمّدُ بن سِيرِيْنَ» وَوَاِذُ عَمْرِو بن شعَيْبٍء وَخَلَقٌ سِوَاهُم 


.)5 537١ /5( الشريعة للآجري‎ )١( 


"5 


الواحم 


يُضاً: جَرِيْرُ بن عَبْدٍ الله» و 
سَعِيَدِ وَالنْعْمَانُ بن بَشِيْرِ وَابْنُ الريير 217. 
(/1) أحد الخلفاء الاثنى عشر. 


عَنْ جَابرٍ بْن سَمُرَةَ قَالَ: "انْطَلَقْتُ إل رَسُولٍ الله يه وَمَعِي 


بي مَسَمِغْعُةُ يَقُولُ: "لا يَرَالُ هذا اين عَزِيرا مَيعًا إل الي عَضَرَ 


وبالتأمل في الحديث بكل حيدة وموضوعية نجد أن هؤلاء 
الاثئي عشر وُصِفوا بأنهم يتولون الخلافة , وأن الإسلام في عهدهم 
يكون في عزة ومنعة» وأن الناس تجتمع عليهمء ولا يزال أمر الناس 


ماضيًا وصاًا في عهدهم» وكل هذا الأوصاف لا تنطبق على من 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (*/ »)١7١‏ والسنة لأبي بكر بن الخلال (؟/ 8 5) ح(57). 
(؟) (صمنيها) أَيْ شَعَلونٍ عَنْ سماعهاء فكَاكم جَعَلونِ ص النهاية في غريب الحديث 
والأثر (9/ 4 ه). 

(*) أخرجه: البخاري في كتاب الأحكام باب الاستخلاف» (9/ )2١‏ (؟؟؟7), 
ومسلم في كتاب الإمارة بَابُ الئاس تَبع لِقْريِشِ وَاللاقة في قُرَيْضِ (5/ )١100‏ 
ح(1 كالم واللفظ لمسلم. 


د 


تدعي الشيعة الاثنا عشرية فيهم الإمامة» فلم يعوَلَّ الخلافة منهم 
إلا أمير المؤمنين علي وابنه الحسن - رضي الله عنهما -. 

وليس في الحديث تسمية طؤلاء الأئمة, بل نبوة منه يله بأن 
الإسلام لا يزال عزيرًا في عصور هؤلاء, وكان عصر الخلفاء 
الراشدين وبني أمية عصر عزة ومنعة. 

ولهذا قال ابن تيمية: "إن الإسلام وشرائعه في بني أمية أظهر 
وأوسع مما كان بعدهم؛ ثم استشهد بحديث: (لا يزال هذا الأمر 
عزيزاً إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش). ثم قال: وهكذا كان 
فكان الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعليء ثم تولى من اجتمع 
الناس عليه وصار له عز ومنعة معاوية وابنه يزيد» ثم عبد الملك 
وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز» وبعد ذلك حصل من 
النتقص ما هو باق إلى الآن".37). 

قال ابن حجر: "وَيْتَماه أَنْ يَكُونٌ الْمرَادُ أَنْ يَكُونَ الاثنا 
عَشَرَ في مُدَةٍ ع اق قو الإشلام وَاسْيَقَامةِ أمُورو, 


ٍِ 5 2 
وَلِاجتِماع عَلَّى مَنْ يَقُومْ بالخلاقة وَيُوْيَدهُ فَوْلهُ ني بَعْض الطرق: 


.)5١5 /4( منهاج السنة‎ )١( 


١‏ كَلَهُمْ تمع عَلِيْهِ الأمّة"» وَهَذْ هَذًَا قَدْ وُحِدَ فِيمَن | جْتَمَءَ عَلَيْه 4 التَامن 
ل أن اعقطات أذد وق آمئة وَوَقَعَت ب: بيْنَهُمْ الِْْئة كذ ومع الوليك ابن 


يريد فَانَصَلَت بَيْنَهُمْ إلى أَنْ قَامَتِ الذولة القاييق فاتشاصارا 


ام 


أَمْرَهُمْ وَهَذَا العدّة مَؤوْجُودٌ صّجيحٌ !ِ إِذَا اعْتيرَ وَالنّهُ أ عل 0 


فقد أكد الحافظان ابن تيمية» وابن حجر على أن هؤلاء 
الخلفاء كانوا متتابعين» ولا شك أن معاوية كان منهم» وهذا من 
أعلام النبوة. 

(4) أول من ركب البحر, فنال دعوة النبي يك التي ثبتت 
في أحاديث منها: 

(أ) عَنْ عَمْرِو بْنٍ الْأَسْوَدٍ , 


> 6 قد 


في سَاجل حنْص في بِنَاءٍ لَه ا ا 


0 ىا 7 هو ار هيو عم امار وار 5 ام سم رم #4 ع 
فَحَدَئتنًا أمٌ حَرَام أنه حَدَثة أكها سمعث رَسُول الله و يَقول: "أوّل 


.)5١7 /1١( فتح الباري‎ )١( 


الى عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ أمّ حَرَام» وَهِيَ خحالة أَنَسٍ» 
لَتْ: أَنَامَ تان التي يو يَوْمّاء فَقَالَ عِنْدَنَاء فَاسْتَيْفَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ 


2 0 5 7 | 6 َه 4 26 4 
فَقُلتٌ: مَا ب كَّ يَا رَسُول الله؟ بأبي أنت وَأمَىء قال: "أرِيتٌ 
َوْمَا مِنْ متي يَتكبُونَ ظَهْرَ اله لْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الأسكة", فَقُلْتْ 
دع اط 9 يهر> 0 00 02 0 07 5 27 05 
اذعٌ الله أن يجْعَلني مِنهُمْء قَال: 'فَإِنْكِ مِنَهُمْ. قالث: ثم نَم 


روه 


فَاسْتَيْفَظ أَيِْضًَا وَهُوَ يَضْحَلكُ فَسَالْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَته فَقُلْتُ: 


0 


اذْعُ الله أَنْ يمْعَلبي مِنْهُمْ قَالَ: "أَنْتِ مِن الْأَوَلِينَ" قَالَ: فَتَرَمَجَهَا 


)١(‏ "قد أوجبو" قال ابن حجر: أى فعلوا فعلاً وجبت لمم به الجنة» قال المهلب وى 
الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر» ومنقبه لولده يزيد لأنه أول من غزا مدينة 
قيصر. فتح البارى 5/ ١١١‏ -١5؟١‏ رقم 5975. 

(؟) أخرجه البخارى كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل فى قتال الروم (5/ 47) 
ح(2؟55). 


عُبَادَةُ يْنْ الصَامِتٍ بَعْدُ فَعََا في الْبَخْرٍ فَحَمَلَهَا مَعَُ فَلَمَا أَنْ 
جَاءَتُ فُيْبَتْ طَا بَغْلَةُ فكِبَنْهَا قَصَرَحَنْهَاء فَانْدَقّتْ عْنُقُهَا('). 

ْله (ملوَكا عَلَى الْأَسِرّة): أي رَأى الْعْراة في الببخر مِنْ 
مُلُوكا عَلَى الْأَسِبّة في النّة وَرُؤْيَاهُ يل وَخيء وَقَدْ قَالَ الله تعَالَ في 
صِفَة أَمْل النّة: (عَلَى سْرَرٍ مُتَقَالِينَ) (الصافات: 554)» والأسرة» 
وَهُوَ جمع سّريرء قَالَ أَبُو عمر: "أرَادَ أنه رأى الْعراة في الْبْخْر على 
الأسرة في الجنّة» ورؤيا الْأَنْيَاءء عَلَيْهِم الصلاة وَالسَلام؛ وَحي 
يشهد لَهُ قَؤلهِ تَعَالَ: (على الأرائك متكئون) (يس: 7")58". 

وَبه جزم ابْن بطال حَيْتُ قَالَ: 'إَِا رَآهُمْ ملوكاً على الأسرة 
في الجئّة في يُؤْياة0", وَقَالَ الْقُرِطْيَ: يخْتمل أن يكون حبرا عَن 


حَالهم في غزوهم أَيْضا". 


طما 


5 
مته 


الات 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات 
فهو منهم (5/ )١‏ ح(733؟)2 ومسلم في كتاب الإمارة بَابُ فَضْلٍ الْعَرْو في الْبَحْرٍ 
(/ و١ه١)‏ ع(؟١و١).‏ 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١(‏ 575). 

(؟) شرح صحيح البخارى لابن بطال (5/ .)٠١‏ 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم /١7(‏ 017)» وانظر: عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري /١54(‏ 857). 


د 


5 


زب المطسبل لفعاوية له رذ جف من غزا مت راصو ين 
الْأوَلِيَ وَرُؤْيَا الْأَنْيَاءِ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ وحن الدَّلِيلَ عَلَى ذَلِكَ 
قَوْلُ إبْرهِيم عَلَيْهِ المَلاهُ: (إِنْ أَرى في الْمَنام أَيْ أَذْحْكَ فَانْظر 
مَاذًا تَرَى) فأجابه ابنه (قال يا أبت افْعَلْ ما تُوْمَمْ)(الصافات: 
5 ) وَهَذًَا بَيِنٌّ وَاضِة(0. 

فهذه منقبة عظيمة لمعاوية حيث جاء أنه مغفور له وأن 
منزلته في الجنة كمنزلة الملوك على الأسرة. 

(9) كان من اجاهدين. 

فكان يغزو الروم في كل سنة مرتين» مرة في الصيفء ومرة في 
الشتاءء ويأمر رجلا من قومه فيحج بالناس» وحج هو سنة 


خمسين» وحج ابنه يزيد سنة إحدى وخمسين7"). 


.)١78 /5( والاستذكار‎ »)58© /١( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 


)١(‏ تاريخ الطبري (5/ 5٠‏ 5؟). 


يد 


)٠١(‏ من الملوك الذين تحبهم رعيتهم. 

ومعاوية ضيه كان من أحسن الناس سيرة في ولايته» وكانت 
رعيته تحبه وهو يحبهم» ويصلون عليه وهو يصلي عليههم7". 

قال قييصة بن جابر: "ما رأيت أحداً أعظم لما ول كدر 
سؤدداً ولا أبعد أناة ولا ألين مخرجاًء ولا أرحب باعاً بالمعروف من 
معاوية. وقال بعضهم: أسمع رجل معاوية كلاماً سيفاً شديداًء فقيل 
له لو سطوت عليه؟ فقال: إن لاستحي من الله أن يضيقَ حلمي 
عن ذنب أحد رعيتي". 

وف رواية قال له رجل: "يا أمير المؤمنين ما أحلمك؟". فقال: 


)١(‏ جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (ص: 10) دليل الواعظ 
إلى أدلة المواعظ ١؟/‏ ٠وة).‏ 


(؟) البداية والنهاية .١/8//‏ 


مل 


. تولى الإمارة في عهد عمر وعثمان‎ )١١( 

مكث معاوية ذه عشرين سنة أميرا على الشام في خلافة 
عمر وخلافة عثمان رضي الله عنهماء ثم خليفة للمسلمين 
مثلها(©. 

وقد عد ابن حجر الهيتمي ذلك من أبرز فضالله فقال: " 
اتفاق كل من عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان رضي الله 
عنهماء وهما من هما في الفضل والصحبة؛ ولمما المكان الأعلى 
والأمثل من الورع والدين والتقى وسداد الرأي وحسن الفكر وتمام 
النظرء على تأمير معاوية رضي الله عنه على الشام, لهو أكبر دليل 
على فضل معاوية واستحقاقه لهذه المنزلة .. فأي فضل بعد هذا 


00" 


فال الذهي» "عش بك ع لققزة مل 2 مان عَلَى كلم 
- وَهُوَ نَغْرٌ - فيَضْبِطة وَيَقُوْمْ به أنه قيَام» وَيُرْضِي النَّاسَ يِسَحَائِه 


2 


16 4 وَإِنْ كانَ بَعْضْهُمْ ا مَك منة وَكَذَلِكَ 2 : الملكُ. 


.)5 /9( تاريخ ابن خلدون‎ »)٠١8 /5( البدء والتاريخ‎ )١( 


(؟) تطهير الجنان ( ص /ا١ .)1١8-‏ 


55 


وَإِنْ كَانَ غَرةُ من أم' حاب 2 وَلٍ الله ولد خَيراً منة يكير 
َأمْضَلء وَأُصْلَح فَهََا الَجْن سَادَ وَسَا العام كمال عثْله 


ون 


وَفَرْطٍ حِلْيِه وَسَعَةٍ نَفْسِي وَقُوَةِ دَهَائْهِ وريه وَلَهُ هَنَاتُ وَأَمُوْرٌ 
لله مزعي 17, 
)١1(‏ فتح معاوية ذه قيسارية ("), وقبرص. 


ف سنة تسع عشرة في خلافة عمر بن الخطاب 5ه(" وافتتح 


في سنة سبع وعشرين جزيرة قبرص!4). 


.)١897 /9( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)١(‏ قيسارية: بالفتح» ثم السكون. وسين مهملة» وبعد الألف راء ثم ياء مشددة: 
...وهي: مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم» وهي كرسي ملك بني سلجوق ملوك الروم 
(معجم البلدان (4/ ١؟5).‏ 

(©) الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم )"81١ /١(‏ رقم(4 57). 


(4) مسند الشاميين للطبراني (؟/ )١١٠١‏ رقم )٠١59(‏ . 


. معاوية 45 كان عاطًا ورعًا عدلَا‎ )١( 

لكنه دون الخلفاء الراشدين في العلم والورع والعدل» كما ترى 
من التفاوت بين الملائكة والأنبياء» وإمارته كانت صحيحة بإجماع 
الصحابة» وتسليم الحسن بن 


)١ 4(‏ بين رسول الله يَلِدِ أن خلافته ملك ورحمة. 


0 


ع 0 


و 


عَنِ النْعْمَانِ بْنِ بَشِيرء قَالَ: "كنا قُعُودًا ني الْمَْجدٍ مَعَ 
رَسُولٍ الله لد وكا عب تاكن حييفك: تعاة اث لفان 
في الأمران؟" فَقَالَ خدَيْقَةُ: "6 


تَعلبَةَه" فَقَالَ حُدَيْمَةُ: قَالَ رَسُولُ الله له: " تَكون النْبوَةُ فيكم مَا 


62 رعكه سم ين سايفيه 
ا أن 


نْ تَكُونَ» ثم يَرَفَعْهَا إِذَا ضَاء أَنْ يَرْفَعَهَاء نُ تَكُونُ خلاقة 


ين 0 


عَلَى مِنْهَاجٍ لفق تكو ا 5 اءِ الل أنْ > نَ» َه يَيْفَعُهَا إِذَا 


5 ! 
شا الله 


.)728 الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية (ص:‎ )١( 


5١ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فكانت نبو النبي له نبوّة 
ورحمة» وكانت خلافةٌ الخلفاء الراشدين خلافة نبوَةٍ ورحمة» وكانت 
إمارةٌ معاوية مُلكًا ورحمة» وبعده وقع مُلكُ عَضُوضء وكان عليّ بن 
أبي طالب لما رجع من صِقّين يقول: "لا تسبّوا معاوية» فلو قد 


مات معاوية لرأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها"7"). 


)١(‏ أخرجه: أحمد في مسنده (90/ هه*) ح(8407١)»‏ والبزار في مسنده البحر 
الزخار (/ *١؟)‏ ح(50737). وقال الحيثمي: في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ 
8 : "روا أَحْمَدُ في تَبجََةِ النعْمَانِء وَلْمَرّرُ أنه مِنْف وَالطْرراه بِبَعْضِهِ في الْأَوْسَطٍ 
وَرِجَالَهُ ثقَاثٌ". وقال الأرناؤوط: حسن. 

(؟) جامع المسائل (4/5 »)١5‏ وانظر هذا الأثر في السنة لعبد الله بن أحمد (550/7) 
-(8١١)عن‏ الخارث الْأَعْوَر قَالَ: سمغث عَلَِا يه يَقُولُ: «لا تَكرَمُوا إِمَارَةَ مُعَاوِية 
رَضِيَ الله عَنْه وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِِ مَا بَِنَكُمْ وَبَيْنَ أَنَْنْظُرُوا إِلَ جماجم اليَجَالٍ تَنْدْرُ عَنْ 
كَوَاهِلِهَا كأَئًا النْظَ إِلّا أَنْ يُفَارِقَكُمْ مُعَاوِيةُ». 

أقول: والأثر هنا ضعيف فيه الحارث ابن عبد الله الأعور الحمداني بسكون الميم الحوتٍ 
بضم المهملة وبالمثناة [فوق] الكوقٍ أبو زهير صاحب علي كذبه الشعبي في رأيه ورمي 
بالرفض وفيٍ حديثه ضعف وليس له عند النسائي سوى حديثين مات في خلافة ابن 
الزبير [وهو من الثانية] (تقريب التهذيب (ص: 55 ١)ت(73١٠).‏ ولكنه يقبل هنا في 
مثل هذاء لا سيما والرواية في الفضائل ةالحارث شيعيء والله أعلم. 


ا 


ا ا اناه 0 ع - 


وقال 1 وَانَقَقّ الْغلَمَ 0 مُعَاوِيَةَ 
0 مر مُلُْهُ مُلْكا وَرَحْمَةَكُمَا جَاءَ في ا ... وَكَانَ 


مِنْ اليَحْمَةِ وَالِْلْم وَتَفْع للستي م 
فك ملك حي 324 1 0 


و 


يو 
نه كا 


وقال: "فإن معاوية ثبت بالتواتر: أنه أمّره النى يلك كما أمَّر 
غيره» وجاهد معه, وكان أميئًا له بالوحى» وما امه النى 0 ىق 
كتابة الوحى» وولاه عمر بن المخطاب الذى كان من أخير الناس 
بالرجال» وقل صرب الله الحق على لسسانه وقلبه» وم يتهمه ىق 


ولايته"0"). 


هذا وما ذكرته من فضائل لمعاوية غيض من فيضء قليل من 


.)578 /4( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(١؟)‏ الفتاوى (5/ 577). 


1 


المبحث الرابع : خلافته للمسلمين . 

خلافة معاوية لم تبدأ إلا بعد الصلح مع الحسن بن علي» وقد 
تمت بمبايعة الحسن لمعاوية» ومن ذلك اليوم فقط مي معاوية أمير 
اومن 

وبتنازل الحسن بن علي - رضي الله عنهما - اكتملت عوامل 
تولي معاوية 5 الخلافة» وتميأت له جميع أسحيافاء فبويع م 
للمؤمنين عام واحد وأربعين للهجرة (١4ه)»‏ وسمي هذا العام بعام 
الجماعة» وسجل في ذاكرة الأمه عام الجماعة» وأصبح هذا الحدث 
من مفاخرها التي تزهو بما على مر العصورء وتوالي الدهور» فقد 
التقت الأمة على زعامة معاوية» ورضيت به أميرا عليهاء وابتهج 
خيار الممسلمين بهذه الوحدة الجامعة» بعد الفرقة المشتتة» وكان 
الفضل في ذلك لله وين ثم للسيد الكبير صاحب المشروع 
الإصلاحي العظيم الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنهما -» ويُعد عام الجماعة من علامة نبوة المصطفى وَلْهٌ وفضيلة 


باهرة من فضائل الحسن. ويكفي معاوية ذه فخرًا أن كل الصحابة 


.)١75 العواصم من القواصم (ص:‎ )١( 


2 


الأحياء في عهذده بايعوه, فقد أجمعت الأمة على معاوية» وبايعه 
ورأوا أنه خير من يلي أمر الممسلمين» ويقوم به خير قيام في تلك 
المبحلة. 

رُوي عن الأوزاعى أنه قال: "أدركت خلافة معاوية عدة من 
أضيخاب: رسول الله ل منهم سعد وأسامةع وجابر» وابن عمر» 
وزيد بن ثابت» ومسلمة بن مخلد وأبو سعيك الخندري» ورافع بن 
بأضعاف مضاعفة"» كانوا مصابيح الحدىء وأوعية العلم» حضروا 
من الكتاب تنزيله» وأخذوا عن رسول الله يلد تأويله» ومن التابعين 
الأسود بن عبد يغوث؛ وسعيد بن المسيبء وعروة بن الزبير» وعبد 
الله بن محيريز في أشباهه له لم ينزعوا يده عن مجامعة في أمة 


محمدقك"20. 


.) 498 247984 /١1( البداية والنهاية‎ )١( 


وقال ابن حزم: "فبويع الحسن ثم سلّم الأمر إلى معاوية» وفي 
بقايا الصحابة مَن هو أفضل منهما بلا خلاف ممن أنفق قبل 
الفتح وقاتل؛ وكلهم أولهم عن آخرهم بايع معاوية» ورأى إمامته"(). 

فالصحابة لم يبايعوا معاوية ذه إلا وقد رأوا فيه شروط الإمامة 
سوكرة.ومها العدالقع قن يلق عتدالة متعاوية وإمائعه تققد 
طعن في عدالة هؤلاء الصحابة جميعهم وخوتم وتنقّصَّهم. 

فمن رضيه هؤلاء لدينهم ودنياهم ألا نقبله ونرضى به نحن؟!! 
ومن قال: "لعلهم بايعوا خوقًا") فقد اتحمهم بالجبن» وعدم الصدع 
بالحق» وهم القوم المعلوم من سيرتهم الشجاعة والشهامة» وعدم 
الخنوف في الله لومة لاثم» وانتهى عهد الخلافة الراشدة على منهاج 
النبوة بتنازل الحسن بن علي لمعاوية ضيه(" . 

وكانت ولايته تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر وسبعة وعشرين 


وو 0 


.)5 /9( الفصل في الملل والنحل‎ )١( 
(؟) انظر: معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين وكاتب وحي النبي الأمين وَل كشف‎ 
.)15 شبهات ورد مفتريات (ص‎ 


(6) تاريخ الطبري (5/ 49 6). 


أن 


المبحث الخامس: وفاته. 
توي معاوية ذه بدمشق في رجب سنة ستين (0٠5ه).»‏ أغمي 
عليه ثم أفاق فقال لأهله: "اتقوا الله فإن الله تعالى يقي من اتقاه 
ولا يقي من لا يتقي 237 ثم مات - رحمه الله -» وقد أوصى أن 
يكفن في ثوب رسول الله يد الذي كساه إياه» وكان مدخرًا عنده 
لهذا اليوم.0). 


عْمْر معاوية 45 عند وفاته: 


توفي معاوية على القول الراجح: وهو ابن ثمان وسبعين 
فبتنةا؟. يذليل قول ابن شر إن هولدة كان قيل البعقة مس 


قبل الهجرة بثلاث عشرة سنة» وبذلك يكون مولد معاوية قبل 


.١/8ص تاريخ أبي زرعة‎ )١( 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء * / »١١5‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص 777. 
(؟) تاريخ الطبري (5/ 57 ؟). 

.)١51١ /5( الإصابة‎ ):( 


يعد 


أن عمره عند وفاته كان ثمان وسبعين سنة(). 


نحبهم» فنسأل الله أن يحشرنا مع من نحب. 


)١(‏ تاريخ الطبري (5/ 57 ؟). 


لذ 


الفصل الغابي: أهم الشبهات الني أثيرت حوله: 
الشيعة الذين ناصبوه العداء» وحاولوا النيل منهة فعن كل من ناصره» 
وقبل ذكر شبهاتم أبين في البداية خطورة الوقيعة في معاوية ضف 
المبحث الأول: خطورة الوقيعة في معاوية ضطلك. 

الوقيعة في معاوية لا تعنى معاوية وحده؛ بل تعنى التشكيك في 
جنيع الصحابة الذين ارتضوه خليفة لهم» بل والتشكيك في مروياته 
ومروياهم. 

ليس ذلك فحسي :يل والقهكيك:ق الأثمة الحفاظ الذين 
أدخلوا أحاديثه في تصانيفهم» وهؤلاء الأئمة كانوا على طبقات 
متتابعة» بل وبين بعضهم أزمان متباعدة» فكأنه يقع قُ أئمة 

يقول القاسمي: ''الوقيعة 2 معاوية تستلزم رفض مرويه» بل 
ومروي كل من أقام معه 2 بلدته» أو قاتل تحت رايته من الصحابة 


والتابعين» ولو بعد مبايعة الحسن له. وهذا اللازم باطل لأنه خخللاف 


1 


إجماع أهل السنة» ...فمن استجاز الوقيعة في معاوية فقد أزرى 
بكثير من الصحابة الذين فتحوا معه بلاد السواحل» وغزوا عاصمة 
الروم وغيرهاء وأزرى بخيار التابعين» ومن بعدهم كمالك والشافعي 
وأبي حنيفة وابن أبي شيبة والحاكم ..ومن بعدهم من رواة الأخبار 
وحفاظ الآثار» فإن هؤلاء رووا عن معاوية ومن كان معه من 
الصحابة....فالإعراض عن أخبارهم بحجة أتمم والوا الإمام الباغي 
على الإمام الحق هدم لجانب كبير من السنة لا غنى بما عن أحدء 
وشذوذ غير معقول"7"). 

فالذين يطعنون في معاوية ذَي إنما يريدون رد جميع مروياته 
ومرويات من ناصره؛ إذ كيف نقبل روايات أقوام ساقطي 
العدالة؟!!» بل يريدون التشكيك في مجتمع الصحابة في ذلك 
الوقت؛ إذ كيف يرضى المسلمون في هذا الوقت بحكم رجل 
كافر؟!ء هذا غرضهم وتلك غايتهم يريدون الإجهاز على السنة 
بالتشكيك في رواتحاء وهؤلاء بسبهم هذا تكثر ذنوبهم» ويرفع الله 


لمعاوية درجته . 


.7١ص نقد النصائح الكافية‎ )١( 


قال الإمام الشَافِعِي: "نا اب التارت بعلا بش يكني امتتيكاتب 


بي ل إلا لِيَيدَهُمُ لله دَلِكَ تَوَاَا عِنْدَ اقطاع مإ ععلية 0 


إِيِْ َهُوَ قوله تعالى: (والذين جاؤًا مِنْ بَعْدِحِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا اغفِرْ لا 
َلإِخْوَانِنَا الذين سبقونا بالإبمان)(الحشر: »)٠١‏ وبحذا احتج مالك 
فق أنه لا حق في الْمَنْءِ لِمَنْ سَبّ الصّحَابَة رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ لأ 
الله تَعَانى إكا جعلة لمق جاة تختقة نوكتل لله ولله 


أعلى "1 
فلا يجوز الطعنُ في آحادهم» فكيف بمن له فضائل ثابتة . 


لحه 


)١(‏ انظر: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري (ص: 474)» وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (8/ 54 )١5‏ رقم »)58٠١(‏ وتاريخ دمشق لابن 
عساكر /51١(‏ 8107 ). 

(١؟)‏ أخرجه مسلم في كتاب التفسير (5/ 711؟) ح(7077). 

(؟) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (5/ 585)» وانظر: شرح النووي على مسلم 


.)١هم١/1(‎ 


5 


وبسبب ثبوت هذه الفضائل وغيرها عن السلفء فقد هوا 
نميا شديدًا عن التكلم في معاوية ذه وبقية الصحابة - رضي الله 
عنهم -, وعَدَُوا ذلك من الكبائر. 

وكان بعض السلف يجعل حب معاوية ذَيه ميزان للسنة. قال 
الربيع بن نافع: "معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب رسول الله 
يك فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه".07. 

وبعضهم يجعل الصحابة باب الإسلام, ومعاوية باب 
الصحابة. وسُئل أبوعبد الرحمن النسائي عن معاوية بن أبي سفيان 
صاحب رسول الله يل فقال: "إنما الإسلام كدارٍ لما بابٌ» فبابُ 
الإسلام الصحابة» فمن آذى الصحابة نما أرادَ الإسلام» كمن تقر 
البنات إنا يريد دغول: الذارء فمن أراد جعاوية فاقنا أراد 


الفوداة "7 


.)؟١5‎ /59( وتاريخ دمشق لابن عساكر‎ »)١75 /4( البداية والنهاية‎ )١( 


.899 /١ وانظر: تمذيب الكمال‎ 2175 /17١ تاريخ دمشق‎ )١( 


ع 


وبعضهم جعله ميزاناً لاختبار الإبمان. وقال الإمام عبد الله بن 
المبارك - رحمه الله -: "معاوية عندنا محنة» فمن رأيناه ينظر إليه 
شرّرًا اتحمناه على القوم". يعني الصحابة7"). 

وقد صدق في ذلك - رحمه الله -, فإنه ما من رجل يتجرأ 
ويطعن في معاوية ذا ظه إلا تحرأ على غيره من الصحابة - رضي الله 
عنهم -....والسبب في ذلك أن من 5 على معاوية ذفنه» فإنه 
ل 

قَالَ الْبَنْهَقِنُ رَحمَة الله: "وَإِذًا ظَهَرَ 


لمان 00 أن يَْمَقدَ دنا 0 ١‏ نا وَيَْرفَ ل 


م 


هَ 


َ 
ن حب بَهَُ مِنّ 


ا 


ار ,1 2 0" الدّينٍ عَنْهُمْ ولا اه 
وَهَقَوَاقِمْ ولا يَتَعَمَدُ تََجِينَ أَحَدٍ مِنْهُمْ بَبَثّ مَا لا خش 
وَيَشكك ٠‏ عَمَا لا يَمَعْ و ل الْحَوْضٍ فيه 0-6 بيْنَهُمْ وَيالل 


)١(‏ البداية والنهاية / 2١179‏ وتاريخ دمشق (5059/ 09؟). 


التَوْفِيقُ27. وقال الميموني: "معت أحمد يقول: "ما لحم ولمعاوية؟ 
نسأل الله العافية"2"7. بل إن أبا زرعة جعل من ينتقص الصحابة 
مجرد الانتقاص متهماً في إسلامه. 

وروى الخطيب البغدادي عن أبى زرعة الرازنى - رحمه الله - 
أنه قال: "إذا رأيت الرجل ينتقض أحذا من أصحاب رسول الله 
يي فاعلم أنه زنديق» وذلك أن البسول ولد عندنا حقء» والقرآن 
حقء وإِنما أذّى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله ولو 
انما يريدون أن يجرحوا شهودنا لِيُبْطِلوا الكتاب والسنة» والجرح بحم 
أؤلى وهم زنادقة"(". 

ولما تكلم الموفق بن قدامة في لمعة الاعتقاد عن الصحابة إجمالًا 
ختم بقوله: "ومعاوية خال المؤمنين» وكاتب وحي الله أحد خلفاء 


المسلمين - رضي الله عنهم -". 


.)554 /9( شعب الإعان‎ )١( 
.)51720( والصارم المسلول‎ )477 /١( السنة للخلال‎ )١( 


(9) الكفاية في علم الرواية» ص: 317. والعواصم من القواصم ط الأوقاف السعودية 
(ص: 4)» والصواعق امحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (//504). 


وعن إبراهيم بن ميسرة قال: "ما رأيت عمر بن عبد العزيز 
ضرب إنسانًً قط إلا إنساناً شتم معاوية» فإنه ضربه أسواطًا"(). 

ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): لقد فضلت 
اليهود والنصارى على الرافضة من الشيعة بخصلة حيث سكثلت 
اليهود من خير أهل ملتكم. قالوا: "أصحاب موسى"؛ وسئلت 
النصارى من خير أهل ملتكم. قالوا: "حواري عيسى"؛ وسثلت 
الرافضة من شر أهل ملتكم قالوا: "أ 
بالاستغفار لحم فسبوهه"(". 

ورغم كل هذا الثم الواقع على من سب الصحابة أو سب 
واحد منهم إلا أن الشيعة ومن لف لفهم وقعوا في الصحابي الجليل 
معاوية بن أبي سفيانء وأثاروا شبهات حوله أذكرهاء وأذكر الرد 


عليها في المبحث القادم. 


صحاب محمد وَل" أمروا 


.)01/١( أصول الاعتقاد (// ١41١885/1؟) وهو في الصارم المسلول‎ )١( 


.//١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 


المبحث الثاني : الشبهات التي أثيرت حول معاوية طه. 


كما ذكرت من قبل يعد معاوية ضيه من أكثر الصحابة الذين 
أثيرت حوهم شبهات لذا اقتصرت على ار الشبهات شهرة وتعد 
من أقوى الشبهات من وجهة نظر الخصم . 

الشبهة الأولى: الطعن عليه في صحة إسلامه: 

فقد ألف أحدهم وهو بنى نيازى عز الدين كتاباً أمعاه (ذيخ 
السلطان) يعنى بالسطان معاوية بن أبى سفيان ضء. 

وهذا الكتاب كتبه عن هوى» وخطته يدانمف وهو كتاب 
ملأه بالكذب والتحريف «التزوير يقول في كتابه هذا: "والتاريخ 
الإسلامى يحدثنا أن معاوية كان من دهاة العرب ... فأعاد عقلية 
الجاهلية بتوقيفه أحكام القرآن» من خلال فتح باب الروايات 
بالأحاديث المفتراة لتحل محل القرآن» وقد وجد كثيراً من المساعدين 
من بين أصحاب المصالح من علماء السوءء والحساد. والمنافقين 


من أعداء الإسلام" 00 


.307 دين السلطان ص55‎ )١( 


فهو يزعم أن معاوية أوقف أحكام القرآن» ليس ذلك فحسب 
بل جعل العمل في زمانه بالأحاديث الموضوعة المكذوبة. 

الجواب عن الشبهة: 

من الثابت أنه لم تعرف عن معاوية ذه دخلة فى يانه , ولا 
ريبة فى إخلاصه لإسلامه , ولا فى إمارته» يقول القاضى أبو بكر 
بن العرى. مبيناً ما اجتمع فى معاوية من خصال الخير: "معاوية 
اجتمعت فيه خصال : وهى أن عمر جمع له الشامات كلها وأفرده 
بحاء لما رأى من حسن سيرته» وقيامه بحماية البيضة وسد الثغور, 
وإصلاح الجند» والظهور على العدوء وسياسة الخلق. 

فعمر لا يجمع له هذه الولاية إلا بعد ثقته في دينه وعلمه. 

وقد شهد له فى صحيح الحديث بالصحبة والفقه» فيما رواه 
البخارى فى صحيحه بسنده عن ابن أبى مليكه قال : "أوتر معاوية 
بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس» فأتى ابن عباس فقال: 


دعه؛ فإنه صحب رسول الله ولد و رواية أخرى قيل لابن عباس 


: "اهل لك ف أمير المؤمنين معاوية ؛ فإنه ما أوتر إلا بواحدة» قال 
: إنه فقيه"17, 

يقول ابن العربى : "وشهد بخلافته فى حديث أم حرام رضى 
الله عنهاء فيما رواه أنس بن مالك ذه أن رسول الله كله نام عندها 
القيلولة» ثم استيقظ وهو يضحك؛ لأنه رأى ناساً من أمته غزاة فى 
سبيل الله يركبون ثبج البحر - أى وسطه ومعظمه - ملوكاً على 
الأسرة. ثم وضع رأسه. فنام واستيقظ» وقد رأى مثل الرؤيا الأولى» 
فقالت له أم حرام : "ادع الله أن يجعلنى منهم", فقال» "أنت من 
الأولين"؛ فركبت أم حرام البحر فى زمن معاوية فصرعت عن دابتها 
حين خرجت من البدر فيكن 0 

ويؤكد هذا الحافظ ابن كثير فيقول: يعنى بالأول جيش معاوية 
حين غزا قبرص ففتحها سنة (71ه) أيام عثمان بن عفان» بقيادة 


معاوية»؛ عقب إنشائه الأسطول الإسلامى الأول فى التاريخ, 


)١(‏ أخرجه البخارى كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر معاوية ذه 9/ 1١07/«‏ ح 
(غ:هه؟). 

(؟) سبق تخريجه وهو صحيح متفق عليه» وانظر النص الكامل لكتاب العواصم من 
القواصم (ص: 705). 


وكانت معهم أم حرام فى صحبة زوجها عبادة بن الصامت» ومعهم 
من الصحابة أبو الدرداء وأبو ذر وغيرهم» وماتت أم حرام فى سبيل 
الله , وقبرها بقبرص إلى اليوم. 

قال ابن كثير: "ثم كان أمير الجيش الثاى يزيد بن معاوية فى 
غزوة القسطنطينية» قال : وهذا من أعظم دلائل النبوة20 فى 
الشهادة لسيدنا معاوية؛ وابنه يزيد بالفضلء والمغفرة والجنة. 

بل إن أيامه كانت من أفضل أيام الأمة الإسلامية» وكثير من 
العلماء جعل عدل معاوية يفوق عدل عمر بن عبد العزيز» وشبهوه 


بالمهدي. 


يقول الإمام ابن تيمية : "لم يكن من ملوك المسلمين ملك 
خيراً من معاوية» ولا كان الناس فى زمان ملك من الملوك خيراً منهم 


ف زمن معاوية» إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده» وإذا نسبت إلى 


)١(‏ البداية والنهاية 2555/4 وينظر : النهاية فى الفتن والملاحم 2417/١‏ وفتح البارى 
لي الل 


أدركتم معاوية لقلتم: "هذا المهدي"(2. 
وقنال الأعفش :عنديها ذكروا عم ين عبد العري وعدله: 
'فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: فى حلمه ؟ قال : لا والله» بل فى 


عدله0"), 


وهذه الشهادة من هؤلاء الأئمة الأعلام لأمير المؤمنين معاوية 
صدى استجابة المولى كين لدعاء سيدنا رسول الله يله , لهذا 
الخليفة الصا يوم قال يل : " اللهم اجعله هادياًء مهدياً واهد 


ان 


وبعض المؤرخين يرى أن دولته ينبغى أن تلحق بالخلافة 


الراشدة. 


)١(‏ أخرجه: الخلال في السنة (؟/ 57307) رقم(57/8). 

(١؟)‏ أخرجه: الخلال في السنة (؟/ 7107 4) رقم(771)» وانظر: منهاج السنة .١/85/9‏ 
(9) أخرجه الترمذدى ى سننه كتاب المناقب» باب مناقب لعاوية بن أبى 
سفيان هه / 5 ؛ "رقم 5847 من حديث عبد الرحمن بن عميرة نه وقال الترمذى : 


يقول ابن خلدون: "إن دولة معاوية وأخباره كان ينبغى أن 
تلحق بدول الخلفاء الراشدين وأخبارهم؛ فهو تاليهم ق الفضل 
والعدالة والصحبة"(2. 

وقد مر ذكر فضائل لا تعد ولا تحصى لعاوية 5ه لا تدل 
على إمالاية الحسيو بل علق عاو مرله ورسو كدر 

فكيف يجروٌ هؤلاء الحاقدون على الطعن فيه؟»؛ ولكن ماذا 
نقول لأناس ملا الحقد والمسد قلويهم؛ فأعماهم عن الحق رغم 


ظهوره ووضوحه؛ وأصمهم عن سماعه. 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون ؟/558. 


مك 


الشبهة الثانية: أنه ارتكب عدداً من الكبائر منها: 

)١(‏ حملت إليه الخمر. بل وشرب الخمر. 

ورووا روايات وهي: 

الأولى: قال أبو نعيم: "حَدَّنَنَا تُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ» ثنا 
ىبن واضحء عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ» عَنْ بردةَ ْنِ سُفْيَانَه عَنْ 
مكل بن كنطب الفرطلين» قال+ " غَوا عن التشين بن سؤْل النصضارية 


ل ا ا ا ع 1 3 ماه َه 
في رَمَانِ عَثْمَانَ وَمُعَاويَة أمير على الشامء فمَرّت به رَوَايَا حمر 
س0 سم مم روت > إل الهس ده + إن ث8 .: > مر سك إن 


ا باع اق ره سه ع ككه عسم سك 164 . > 9 
مِنْهَاء فَنَاوَشَهُ عَلْمَائَهُ حَقٌ بَلَعٌّ مَنْأَنَةَ مُعَاوِيَةََ فَمّال: دَعُوهُ فَإِنَهُ 
0 مر ماو 4م10 رجه ر 2 رق 0 
شَيِحٌ قَدَ ذهب عَمَلهُ فَقَال: كذب وَاللْه مَا ذهب عَمَلى» وَلَكِنّ 
0 عن كسس 92 بيه 1 م ره صديب>|) رءّه 1 
رَسُولٌ الله و تج أن تُدْخِل بُطُوئما وَأسْقِيَعئا وأخلف بالله لين 


4 ساف لبر يف لم فرق و ا ل ا ار 7 2 درك 
أنَا بَقِيَثْ حَقٌ أَرَى في معَاوِيَة مَا سمغث من رَسُولٍ الله طَيد لابْقَرَتَ 
رامع ريع .م بم ا(١)‏ 
بَطْنَةُ وَلَامُونَنَ ذونة 7 .٠‏ 


الرد على الرواية. 


هذه الرواية ضعيفة توجد بما أكثر من علة. 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ )١187/8‏ برقم( »)471١‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (94/ .)47١‏ 


آمك 


الأولى: فيها إماعيل بن موسى الفزاري صدوق يخطئ رمي 
بالرفض(), فهو يجمع بين ضعفين الأول الخطأء والثاني الرفض» 
ورواية أمثاله مردودة 2 مثل هذا. 
والقدر» وهو أيضاً جمع بين ضعقين التدليس وهنا لم يصرح 

الثالثة: بريدة أو يزيد بن سفيان ليس بالقوي» وفيه رفض("), 
وهو أيضاً جمع بين ضعقين ليس بالقوي» والثاني الرفض. 

قال الحافظ ابن حجر: سنده ضعيف من أجل يزيد بن 
سفيان7"). 

فهؤلاء ثلاثة في الإسناد اتحموا بالتشيع» والرفض» فكيف يقبل 
مثل هذا من هؤلاء؟. 

(:) في السسند محمد بن كعب القرظي لم يدرك الواقعة لأنه 
ولد في آخر خلافة علي0). 


.)555( تا١١١ص تقريب التهذيب‎ )١( 
.)551١(ت‎ ١١١ (؟) تقريب التهذيب ص‎ 
.)ه١57(تا7514/54( (؟) الإصابة في تمييز الصحابة‎ 


6 تقريب التهذيب ص ٠ه‏ ت(لاه؟0). 


عه 


فكيف يحتج بمثل هذه الروايات على إلصاق تممة من أصعب 
التهم بصحابي جليل مثل معاوية؟» فهذه تحمة لا أساس لا 

وسيأتٍ مزيد رد عند الجواب عن الرواية التالية. 

الرواية الثانية التي استدلوا بما: 

قال الشاشي: حَدَّتََا نُحَمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّعَاوِ نا مُحَمَدُ بْنُ 


عَبَادِه نا يح ١‏ بْنُ سُليْم عن ابْنِ حُتَيْم عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ عَبَيْدِ بْنٍ 
0 عن أبيه» أن عْبَادَةَ بن الصّامت» مَكَثْ عله طارة 1 


عر 


ع 


ا 00 ذَاكَ ل اسل كلد 
ألا تْسِكْ عَنَا أَحَاكَ عْبَادَةَ بْنَ الصّامت: ! 
المُوقٍ فَيُفْسِدُ عَلَى أَهْلٍ الذّمَةِ مَتَاجِرَهُمْ وَإِمّا بِالعَشِيٌ فَيَفْعْدٌ 
مضو ان الهم الاشةم 1 0 
أَحَاكَء فَأَقْبَل أَبُو هْرَيْرةَ شي حَيٌّ دَخَل عَلَى عُْبَادَةَ َمَالَ: يا 
عْبَادَةٌ مَا لَْكَ وَلِمُعَاوِيَة؟ ذَرْهُ وَمَا خَمَلَ إن الله دول (تِلكَ 9 قَد 


عض« 


مها م مَبَّم) [البقرة: 4 ]١‏ قَالَ: يا أَبَا 
هُرَيرةٌ 1 تَكْنْ مَعَنَا إِذْ بايَعْنَا ز:؛ سُول الله يَل؟ بَايَعْنَاهُ وُعَلَى السّمْع 
وَالطاعَةٍ في النَسَاطٍ وَالْكْسَلٍء وَعَلَى النَمَقَةِ ي الْعْْر وَالْمْسْرِِ وَعَلَى 
لمر بِالْمعْرُوف وَالنَهِى عَن الْمنْكَرِء وَأَنْ تَقُولَ في الله لا تَأَحَدنا 


6: 


هو و 


عَنَعُ مِنْهُ مئدُ أَنْفْسَبًا الواكنا َأَهْلَنَا وَلَنَا لك و وَمَنْ وَنَّ وَنَّ اللَهُ لَهُ 
الجَنّةَ با با بَايَعَ عَلَيْهِ ز تقول الله له ومن ككه فإغا ينكث على 


52 


سو لا أ و يفيه كب ل 0 


1 
0 
57 
0 
00 
( 

8 
لكت 

57 
0 
#0 


أذ يحنت عَنَا عْبَادَةٌ : 57 فقا أن أعل يننا ند وي 0 
فَكُتَب عثْمَانُ إِلَ قُلَانٍ أذجلة إلى ذَارِهِ عق الاريك لعشا به 
ثُلَانٌ حٌَّ قَدِمَ الْمَدِيئَة كَمَحَلَ عَلَى عُنْمَانَ الدَّارَ وَلَيّسَ فِيهَا إِلّا 
يَجُلّ مِنَ السَايقِينَ بِعَينه وَمَن التَابِعِينَ الَّذِينَ أَذْركوا الوم مُعوَافِينَ 
ل ث م عُنْمَانُ به إِلّا وَهْوَ قَاعِدٌ في جَانِبٍ الدَارٍ و فَالْعَمَت إِلَيْه 
قَقَالَ: مَا لَنَا وَلَْكَ يَا عْبَادَةُ؟ فَقَامَ عُبَادَةٌ قَائِمًا وَانْمَصَب مم في 
الدّارٍ قَقَالَ: إِيّ سمغث رَسُولَ الله يك أا الْقَاسِم يَقُولُ: "سَيَّلي 
ُمُورَكُمْ مِنْ بَعْدِي رِجَالٌ يُعَرَقُونَكُمْ ما تُْكِرُونَ وَبِنْكِرُونَ عَلَيْكُمْ مَا 
تَعْرِفُونَ , قا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى الك قلا تَضِنُوا وكا قراري 
نَفْسْ عَبَادَةَ بِيَدِه إِنَّ لان لَمِنْ أُوليِكَ هُمَا رَاجَعَهُ عُدْمَانُ دفي (0. 


الرد على الرواية: 


.)١؟58(ح‎ )١79 /9( أخرجه الشاشي في المسند‎ )١( 


إعاع 


أولاً: هذه الرواية أيضاً جما أكثر من علة : 

الأولى : هذه الرواية موجودة في مسند أحمد بدون ذكر قصة 
الخمر» وبدون ذكر حوار عبادة مع أبي هريرة» وبدون ذكر 
0008 

الثانية: الرواية مرسلة» فالحادثة حدثت في الشام» وعبيدة بن 
رفاعة تابعي مدنئٍ(", لا تعرف له رواية ولا سماع عن عبادة, ولا 
عن أبي هريرة» فهذا مرسل خفي ضعيف حتى يصرح بالتحديث 
هذا الرسل: 

الثالئة: هناك رواية للبيهقي في دلائل النبوة عَنْ إسْمَاعِيلَ بْن 
عُبِيْدٍ بْنِ رِفَاعَة عَنْ أبيه عُبَيْدٍ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَّ: قَدِمَتْ رَوَايَا حمر 
َأَنَاهَا عُبَادَةُ بنُ الصّامِتٍء فَحَبَقَهَا وَقَالَ: إِنَّ بَايَعْنَا رَسُولَ الله وَل 
عَلَى الك لَه في لاط وَْكسَل واتقمةٍ١ْ‏ 500 
وَعَلَى الأثر بالْمَعْرُوفٍ وَالنَهي عَنِ الْمُنْكَرِِ وَعَلَى أَنْ تَقُولَ في الله 


ل داه لَوْمَةُ لائم» على أن نَنْصّرّ رَسُولٌ الله وله إِذَا قَدِمَ 


)١(‏ أخرجه: أحمد في مسنده 478/710 ح(57773)» وقال الشيخ : شعيب إسناد 
ضعيف» و«البزار في مسنده 1١715/107‏ -(4)50781 والدولابي في الكنى والأسماء 
/١‏ -(ه)» والطبراي في الأوسط ١9.0/“‏ ح-(5845).: وفال الألباني : ضعيف. 
السلسلة الضعيفة *//؟ه. 


.)١1١8(ت‎ >17 تمذيب التهذيب‎ )١( 


كه 


وواعهو 


ب 0 َا وَلَنَا الَنّةُ. فَهَذِهِ 
بَتِعَةُ رَسُولٍ الله وله بَايَعْنَاهُ عَلَيْهَا 9') . وقال ابن كثير: 'وَهَذَا إِسْتَادٌ 
23 قَوي و1 يُخْرِجُوة"2"7. فهذه الرواية فيها زيادات ليست عند 
البيهقي مما يوكد ضعفها. 

ثانياً: الرواية فيها ما يجاب به من وجوه: 

الأول: الرواية فيها أن الذين كانوا يبيعون الخمر ويشترونه من 
أهل الذمة» وهذا واضح من قول معاوية كما في نص الرواية: 
"فيفسد على أهل الذمة متاجرهم". 

الثاني: ما حدث اجتهاد من عبادة بن الصامت في حمله 
الحديث عن معاوية. 

القالك» له يوجن ق اديت ها يفيت أن تقر كاقت العامة 
بدليل قوله في الرواية أيضاً: "خمر تباع لفلان". 

ثالفاً: لو صح هذا الخبر لكان فيه طعن في عثمان إذ كيف 
يبلغه عن معاوية أنه يتاجر في الخمر» فلا يعاقبه» بل ويجعله والياً 


.)451١ والبيهقي في دلائل النبوة (؟/‎ )١( 
.)5١7 (؟) السيرة النبوية لابن كثير (؟/‎ 


/اه 


رابعاً: لو حدث هذا من معاوية لما قبله الصحابة والتابعون بل 
الثابت أتحم قبلوه خليفة لحم ولم ينزعوا يداً من طاعة. 

تعانياً هذا قطن :3 الصجانة يع إذ كيف سكون 
عن النهي عن المنكر؟» وهذا ما فضلت به الأمة على من سواها 
من الأمم. 

الاي ا ل 
عن عَبْد الله بْن بُرَيْدَةَ قَالَّ: "دحَلْتْ 
عَلَى الْفُشِء 2 ينا العام فَأَكُلْنَاء نيا بالكٌرَاب؛ فُشُرِبَ 


60 م 
1 


م قَالَ: فا شريلة هذ خينة وشول الله عد 


6 


2 
ىا 

3 
0 
و 

ع6 


َالَ مُعَاويَ: كُنْتُ أَْمَلَ سَبَابٍ فُرَيْشضٍء وَأَجْوَدَهُ لَغْهِ وما شَيْءٌ 


- 
- 
ع سد 


كننث أيعد له لذة كنا كنث أجذة وأنااشّات غنة الل أو إنشان 


د 


0000 لخزيث بدني لكا 
الرد على الرواية: 
يمكن الرد بأن الرواية منكرة سنداً ومتناً. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (98/ 55 :5؟) ح(55941).» وقال الشيخ شعيب: 
إسناده قوي» أقول: بل إسناده لين ؛ فزيد بن الحباب في حفظه ضعفء ومثله حسين 


بن واقد. 


مه 


أما نكارة السند: ففي الرواية زيد بن الحباب يخطئ في 
الحديث7), وهو هنا أخطأء فأ بزيادة ليست عند ابن أبي شيبة 
بل هو منكر إذ ليس بالإمكان أن يتفرد راو بحديث مرفوع» وقد 
اختل في زيد شرطان: 

الأول: هو من الطبقة التي تلي تابعي التابعين. 

الثاني: أنه ليس من جبال الحفاظء فضلاً عن أنه من طبقة 
بعد أتباع التابعين. 

وأما نكارة المقن : فمن الواضح أن سياق القصة هكذا 
ناقصء» وهو محذوفء والله أعلم به. 

أما الرواية عند ابن أبي شيبة في المصنف فلا إشكال ولا خطأ 
فيها. 

والرواية لفظها عن عبد الله بن بريدة قال : "5 خلت 
عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَجْلَسَ أي عَلَى السَّريرِء وأ بالطّعَام فَطَعِمنَاء 


وأََى زا مَشَرِبَ» فَقَالَ مُعَاويَُ: "ما شَيْءْ كنت 


.)5١7؟5(ت‎ )؟١؟١؟ تقريب التهذيب (ص:‎ )١( 


لذا حكم عليها الإمام أحمد نفسه بذلك قال عبد الله بن 
أحمد بن حنبل عن أبيه: قال وكيع: يقولون: سليمان أصحهما 
حديثا قال عبد الله: قال أبي: "عبد الله بن بريدة الذي روى عنه 
حسين بن واقد ما أنكرهاء وأبو المنيب أيضا يقول: كأتما [الزيادة 
المخالفة] من قبل هؤلاء"0). 

وهذه الزيادة المشكلة في المقن (ما شربته منذ...) والقي نجدها 
في مسند أحمد, ولا نجدها في مصنف ابن أبي شيبة» وهي مروية 
عنده بنفس الطريق0). 

ولحذا استغرب الحيثئمي هذه الزيادة» فلم يذكرها في مجمع 


5 000 اليه ام 5 اال 
الزوائد» وَإِنما قال: "وفي كلام معاوية شيء تركته"7؟). بل وبوب 


)١(‏ مُصنف ابن أبي شيبة كتاب الأمراء باب ما ذكر من حديث الأمراء ١88/5‏ ح 
(مكه ث)). 

(؟) العلل ومعرفة الرجال 5١/5‏ رقم .)١570(‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة كتاب الأمراء باب ما ذكر من حديث الأمراء ١88/5‏ 
رقم([5"055). 

(5) مجمع الزوائد 57/8. 


على هذه الرواية بقوله: "باب ما جاء في اللبن"» فالمئشروب كان 
لبناً وهو الصحيح, أما الرواية الأخرىء فالراوي أخطأ فيها. 

وقوله (ما شربته مدل ) هذا من كلام معاوية» وليس من كلام 
عبد الله بن بريدة وهكذا جعله جميع الحفاظ في مسند معاوية مثل 
ابن كثير في جامع المسانيد(1 والإمام أحمد في الممسند في مسند 


معاوية. 


وقوله (ما شربته) يعني المسكرء وهذا استطراد من معاوية لا 

قة له بما قبله وما بعده. مما يدل على س قوط كلام متعلق 
بالشراب اتحرم. 

ثم إن ما يتبادر للذهن أن الشراب هو اللبن بدليل أن معاوية 
في سنه هذه لا يفضل عليه غيره كما في آخر الخبر» والله أعلمء ولا 
يعقل أن لا تنتضمن الرواية عدم كرهية بريدة أو إنكاره ذلك لو 
كان خمرا كما يزعمون» وإن آخر ما يمكن أن يفهم هو أن معاوية 
شرب الخمر. كيف وهو ينص في الخبر ذاته على أنه لم يشربها قط 
منذ أن حرمها رسول الله ولد ومعاوية هو راو حديث جلد 
الشارب ثلاثا ثم قتله في الرابعة/"). 


)١(‏ جامع المسانيد والسنن )47١ /١(‏ ح(/917). 
(؟) أخرجه: الترمذي كتاب الحدود باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد 


ف الرابعة فاقتلوه (5/ /4) ح(544١)»؛‏ وابن حبان كتب الحدود باب حد الشرب 


1١ 


ومن شدته في مسألة المسكر أنه أمر بقتل السكران إذا قتل» 
مع أن بعضهم لا يوقعه() والإشكال هو أن معاوية لما ناول بريدة 
الشرابء قال: ما شربته منذ حرمه النبي كَلِوّ فظن بعضهم أن 
الضمير هنا يعود على الشراب الذي ناوله لبريدة» وهذا غلط 
شديد جدا لأن الضمير هنا لا يعود على ذلك الشراب بل هو 
ضمير في مكان شيء ظاهر يقول فيه النحويون: أضمر في مقام 
الإظهار أي أنه جاء بالضمير عوضاً عن الاسم الظاهر» والعرب 
تستعمل هذا كثيراًء إذا أرادت أن تتكلم عن شيء تستشنعه 
وتستقذره وتستحبي من التلفظ به» تأت بالضمير ولا تأت بالظاهر 
وهذاانع جنال لغه العرب. 

وهذا دليل على فضله ومبالغته في التحرز من الخمر» فالذي 
يستشنع مجرد النطق باسم الخمر» كيف يشربه؟. 

فمعاوية لما رأى شرابا على مائدته» ذكره ذلك بالشراب الذي 
كانوا عليه في الجاهلية لا يفارق موائدهم ألا وهو الخمر» وكيف 
أنهم استبدلوه باللبن» فالمناسبة قوية للغاية. 


/٠١(‏ 95؟) -(4545), والحديث صححه الألباني صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 
05؟) ح(١81١1).‏ 


.)©07 /١8( المجموع شرح المهذب‎ )١( 


5 


ورواية ابن شيبة لا تترك شكا لأحد, فإن معاوية يقول: إنه لا 
يشرب في يومه ذاك إلا اللبن. فالشراب كان لبنا لا غير» فلو نظر 
الناظر في الروايتين» تبين له صدق ما قلت.(2. 

)١(‏ أن الرواية ضعيفة سنداً ومتناً. 

(9) أن اللشروب كان لبنا. 

(*) لو كان المشروب خمراً ما تناوله بريدة. 

(5) قوله: ما شربته... من قول معاوية فدل على أن الشراب 
لم يكن خمراً. 

(5) معاوية هو من روى قتل شارب المنمر بعد الرابعة» فهل 
يروي شيئاً ويخالفه؟. 

(5) معاوية تمن يرى أنه لو قتل السكران يقتل» فهذا تشدد 
منه يدل على عدم وقوعه منه. 

(9) المنبي فق ذكر لمر هو أن اللبق غلى الاكدذة ذكرة 
بالخمر الذي كان يوضع على المائدة. 


.)؟5١ أحاديث يحتج بما الشيعة (ص:‎ )١( 


د 


(8) لو ثبت أنه شربه» والصحابة وكبار التابعين سكتوا لكان 
القدح موجهاً إليهم أيضاًء إذ كيف يسكتون عن إنكار المنكر؟, 
ولكن المعلوم من سيرتهم أنه لا يسكتون عن إنكار المنكرء بل 
ولغبيرة:. 

الكبيرة الثانية التي اتحموه بما: أنه باع الأصنام. 

روى البلاذري من طريق جرير» عن الأعمشء عن أبي وائل 
قَالَّ: "كنت مع مسروق بالسلسلة؛ فمرت به سفائن فيها أصنام 
من صفر تماثيل الرجال» فسألهم عنها" فقالوا: "بعث با مُعَاوِيّة إلى 
أرض السند والهند تباع له", فَقَالَ مسروق: "لو أعلم أتم يقتلونني 
لغرّقتهاء ولكني أخاف أن يعذبونٍ ثم يفتنون» والله ما أدري أي 
الرجلين مُعَاوِيَة» أرجل قد يئس من الآخرة فهو يتمتع من الدنيا أم 
رجل زين له سوء عمله."(00. 

الرد على الرواية. 


هذه الرواية ضعيفة من ناحية السند ومن ناحية المتن. 


)١(‏ أنساب الأشراف للبلاذري (5/ )١١١‏ رقم([1/107؟). 
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أما السند ففيها سليمان بن مهران الأعمش ثقة حافظ إلا أنه 
يدلس[")» وهو هنا دلس واسقط الواسطة بينه وبين أبي وائل» ونبه 
الإمام أحمد على أن الواسطة قد يكون شيعياً يكره معاوية. 

قال الخلال: "قال مهنا: سألت أحمد. عن حديث الأعمش» 
عن أبي وائل» أن معاوية لعب بالأصنام فقال: ما أغلظ أهل 
الكوفة على أصحاب رسول الله ولم يصح الحديثء وقال: "تكلم 
به رجل من الشيعة"7"). 

وهذا قاله الإمام أحمد في حق من قال: "إن معاوية لعب 
بالأصنام" فكيف بمن قال إن معاوية يبيعها!! 

هذا لا ريب أنه من أبطل الباطل وأكذب الكذب!!20. 

والعجب أن رواية اللعب بالأصنام سندها نفس سند رواية 
بيع الأصنام, ما يدل على أن الواضع واحدء والهدف واحد وهو 
الصاق التهم بالأبرياء. 


.)5١5١ه(ت‎ ٠١ه تقريب التهذيب ص؛‎ )١( 
.7071/١ (؟) المتتخب من العلل‎ 
(؟) معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين وكاتب وحي النبي الأمين ويد كشف شبهات‎ 


ورد مفتريات (ص: 57؟). 


أما من ناحية المقن فهذا متن بين النكارة إذ كيف يبيع معاوية 
الأصنام والصحابة والتابعون يسكتون عن هذاء ولا ينكرون المنكرء 
فهذا يقدح فيهم أيضاًء ولكن هم من عرفنا تاريخهم وصدعهم 
بالق وإكارى البوكر 2 كيك بتكف انار طبرن لازي عن 
كل هذه الأفعال؛ ولا نجدها عند واحد من مؤرخي الشيعة» اللهم 
إلا هذه الرواية الضعيفة التي جاءت عند البلاذري. 


الكبيرة الثالئة التي نسبوها إليه : أنه قتل بعض الصحابة 
والتابعين. 

فقالوا: قتل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد'"". 

قال الطبري: "خبر انصراف عبد الرحمن بن خالد إلى حمص 
يشاك وقبها اقض ‏ قله فين التميع ين نالك بن الولية من بالاة 
الروم إلى حمصء فدس ابن أثال النصراني إليه شربة مسمومةً ‏ فيما 
قيل . فشركا فقتلته". 


)١(‏ عَبْد امن بْن حَالِد بْن الوَِيد بْن الْمُغيرة بن عَبْد الله بن عمر بْن عَثْرُوم بْن يقظة 
ْن مرّة بن كغب بن لوي بن عَالب لَهُ صُخْبَة مَاتَ بحمص سنة ست وأَرْبَعين قبل سعيد 
بن الْعَاصٍ.( الثقات لابن حبان (/ )١5٠‏ ت(3١8)»‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم (4/ 
15 ؛ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (؟/ 855) ت(507١)‏ أسد الغابة (/ 


55غ)ات(؟؟ 5 ). 


11 


ثم روى الطبري من طريق عمر بن شبه؛ عن علي بن محمد 
المدائني» عن مسلمة بن محارب أن عبدالرحمن بن خالد بن الوليد 
كان قد عظم شأنه بالشام, ومال إليه أهلهاء لما كان عندهم من 
آثار أبيه خالد بن الوليد» ولغنائه عن المسلمين في أرض الروم 
فأمر ابن أثال أن يحتال في قتلهه وض من له إن هو فعل ذلك أن 
يضع عنه خراجه ما عاش» وأن يوليه جباية خراج حمص. 
بحمصء فوق له معاوية ما ضمن له؛ وولاه خراج حمص» ووضع 
000 

حراج 8 

الرد على الشبهة: 


)١(‏ فيه مسلمة بن محارب» وهو الزيادي فيه جهالة7". 


.51/ تاريخ الطبري 7717/5, المنتظم لابن الجوزي 5117/5, الكامل لابن الأثير‎ )١( 
الثقات لابن حبان 0ه/4557؛‎ .)١١١5(ت‎ ٠١77/4 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)١585(ت‎ 7/81//17 ت(578ه)» التاريخ الكبير للبخاري‎ 


11/ 


0( مسلمة بن حارب ١‏ يدرك القصة» وهو لا يروي عن 
معاوية ذه إلا بواسطة( ما يدل على أن القصة منقطعة السند. 

(0) في السند علي بن محمد المدائني الأنباري قال فيه ابن 
عدي: "ليس بالقوي في الحديث , وهو صاحب أخبار, قَلَّ ما له 


من الروايانت المسينة"010. 


لذا رواها الطبري بصيغة التمريض قال: "فيما قيل". 


احا4ق 


قال ابن كثير: 'ورَعمَبَعْضُهْمْ أن ذَلِكَ عَنْ أمْرٍ مُعَاويَة لَهُ في 
لِك ولا يح وله أغله"77. 

ثانيًا: هذه الروايات بالإضافة إلى ضعف سندها يوجد 
اختلاف في متنها مع مخالفة الواقع الملموس» فمعاوية ذه بيده 
عزل الأمراء أو توليتهم كما هو معروف», وليس بالصعوبة على 
معاوية أن يطلب من عبد الرحمن بن خالد أن يتنحى عن قيادة 
الصوائف على القغر الرومي» وتكون النتيجة أن يهمل عبد الرحمن 
بن خالد» ثم لا يكون له أي مكانة يُخشى منها. 


)١(‏ انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١777/7‏ ت(5١35١).»‏ الثقات لابن حبان 
هلمههءع ت(05578)» التاريخ الكبير للبخاري 7817/07 ت(585١).‏ 


(؟) الكامل في ضعفاء الرجال (ه/ +١؟)‏ ت(55١1١).‏ 


.)١175 /١1( البداية والنهاية‎ )©( 


16 


الغامدي على إحدي الصوائف7"؛ وهذا لا يشكل صعوبة على 
معاوية» بل إن معاوية كان يعزل عن الإمارة من هو أعظم وأقوى 

ثالثًا: كيف يعقوم معاوية بقتله وقد ذكر ف غزوة البحر سنة 
4ه أنه كان قائد أهل مصر عقبة ابن عامر الجهنى» وعلى أهل 
خالد ابن الوليد» فكيف يرضى معاوية أن يكون ولد عبد الرحمن 
بى خالد قاددا كبا من يعدا أبية هذاه كانحيدة؟. 

ومن ناحية أخرى كيف يرضى أن يقوم ولده خالد بقيادة 
الجيش لمعاوية إن كان معاوية قاتلّ أبيه» وهل يمكن أن يخفى على 
ولده هذا الأمر وهو أقرب الناس الها 

الشبهة الثالثة: ذكروا بعض الأحاديث يدعون فيها أنما 
تخط من قدر معاوية منها: 


.)١85 /5( تهذيب تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟)البداية والنهاية /١9(‏ 9)» المعرفة والتاريخ .)7071١ /١(‏ 

(؟) انظر: معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين وكاتب وحي النبي الأمين هَل كشف 
شبهات ورد مفتريات (ص: »)١517‏ والدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانميار 


و١‎ 


11 


وت 


الحديث الأول: عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِء كاله كليث: ألشتك مع 
المدتاق تجاه فول الله يله فَتَوَارَيْتُ خلْفَ باب» قَالَ 


نَجَاءَ مَحَطَأَني حَطأة('2 وَقَالَ: "اذْمَبْ وَاذْعٌ لي مُعَاوِيَة" قَالَ 
7 فَقْلتُ 1 يَأكُل قَالَ: نم قَالَ لي: "اذْمَبْ فَادْعٌ لي 
مُعَاوِيَة” قَالَ: مُث فَقُلْتُ: هُوَ يَأْكُلْ كَفَالَ: "لا أَفْبَع الله 


0 
فقالوا: "هنا دعا عليه بأن لا يشبع الله له بطناً". 


الجواب عن هذه الشبهة: 
هذا الحديث يذكره أهل السنة في فضائل معاوية رضى الله 
عنه) ولكن هناك من قد أعمى الله قلبه عن هذه الحقيقة؛ فراح 


)١(‏ حَطْأَةً بِمَنْحَ الَاءِ وَإِسْكَانٍ الطّاءِ بَعْدَهَا هَرَةٌ وَهُوَ الصَرْبُ بالْيّدِ مَبْسُوطَةٍ 
بْنَ الْكَتَمَْنِ وَإِمَا فَعَلَ هَذَا بابْن عبّاسٍ مُلَاطْفَةٌ وَتَأنِيسًَا.( شرح النووي على 
مسلم .)١55/1١5(‏ 

(؟) أخرجه: مسلم في كتاب البر والصلة باب من لعنه لني 0 أو سبهة أو 
دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له ركاة وأجرا ورحمة (5/ )٠١٠١‏ 
ح(5504)). وأحمد في "المسند"٠١‏ / .54 391 9*8 8", من طريق: شعبة 
وأبي عوانة» عن أبي حمزة به دون قوله: لا أشبع الله بطنه» وزاد في رواية» وكان 
كاتبه» والطيالسي في مسنده (4/ 4514) ح(5855) . 


يقول الشيخ الألباي: "قد يستغل بعض الفرق حديث: (اللهم 
لا تشبع بطنه) ليتخذوا منه مطعنا في معاوية ينه وليس فيه ما 
بساعهو على 5ل 

وقه امك العلماك أقوال كتوق :ف بييان سعى اللبديت نكن أن 
ألخصها فيما يلي: 

(١)أن‏ يكون من باب القول السابق على اللسان من 
غير قصد إلى وقوعهء ولا رغبة إلى الله سبحانه في 
استجابته» فيكون مما جرى على اللسان بلا قصدء كقوله : 
تربت يمينك. 

(؟) وإما أن تكون عقوبة له لتأخره عن الاستجابة. 


قال النووي : أُما دُعَاُةُ عَلَى مُعَاوِيَة 


تاخز كفيو جوايال 
7 م ص 2 1 1 8 1 7 ه 
أحَدّهَا: أنه جَرَى عَلَى اللْسَانِ بلا قَصِدٍ. 


وو 1 


3006 


1 ععوبهة ل ِتَأَخُْره 00 


لأنه 2 الحقيقة يصير دعاء له. 


.)١156 /١( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


.)١55 /١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


الا 


وإليك أقوالهم: 

(أ) قال النووي: حاف ييةٌ أن يصادف شىئ مِنْ ذَلِكَ 
إِجَابَك مَسَأَلَ رَبَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ وَرَغِب إَِيْهِ في 
ذَلِكَ رَحْمَةَ وَكَقَارَةَ وَفْرْبَةَ وَطَهُوًا وأَجْراء وَإنَا كَانَ يَقَعُ هَذًا 
مِنْهُ في النَادِرٍ وَالشَّادٌ مِن الْأَرْمَانِ وَل يكن له مَاجِشًا ولا 


2 


مُتمَحْشا ولا لَكَانَّ ولا مُنتَقُمًا انف 


وقال أيضاً: ".. وَقَدُ فَهِمَ لد - رجه الله - من هَذًا 
الحديث أَنَّ مُعَاوِيَة 1 يكن مُسِتَحِقًا لِلذّعَاءِ عَلَيْده مَلِهَذَا 
أَدْخَلَهُ ف هَذَا الباب(البر والصة)ء مك غيره من مناقب 
معاوية لأنه 5 الْحَقِيقّة نا 


(ب) قال الحافظ ابن عساكر: "..وأصح ما روي في 


فضل معاوية حديث أبي حمزة عن ابن عباس"(". 


(ت) قَالَ السْيُوطِيُ» والشَافِعِئُ: أَصَح مَا وَرَدَ في قَضْلٍ 
مُعَاويَةَ ذه حَدِيتُ ابْن عبّاس!!). 


0 


.)١5؟‎ /١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)١55/١5( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 
.)٠١5 /59( (؟) تاريخ دمشق لابن عساكر‎ 


(4) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة (؟5/ 8). 


نف 


فانظر وفقك الله فهنا أدخل مسلم الحديث في البر والصلة؛ 
فكيف يكون ثمة بر أو صلة وهو يدعوا عليه لا له» وهذا ما فهموه 


من الحديث. 


(ث) وقال ابن كثير: 'وَقَدٍ انْتَمَعَ مُعَاوِيَةٌ بِمَذِهٍ ا 
دُنيَاةُ َأَخْرَاة 4 في دنياه» فإنه لما صار إلى الشام 
أمراء كَانَ يأك في الْيَوْمِ سَبْعَ مرات يجاء بقصعة فيها لحم 
كثير ويصل مَيَأْكُلٌ مِنْهَا وَيَأْكُلٌ في اليَوم 0 أكلاتٍ 
بلَحْمء وَِمِنَ الخَلُوى وَلْمَاكِهَةِ شَبْئًا كثيرا وَيَقُولُ: والله ما 
أشبع وإنها أعياء وَهَذِهِ نِعْمَةٌ وَمَعِدَةٌ يَرِعَبُ فِيهَا كل الْمُلُوكِ. 


050 قَ الآخرة قد أنْبَعَ اه كذا: الحديث بالحديثك 


ا 


الذي رواه البخاري وَغَيْرْتمًا مِنْ غير وَجْوِعَنْ حُمَاعَةٍ مِنّ 


- 
018 5 رمدو 

0 جه )2 
ماد تت 


> هسام 5)|ي محري ملي 2/1 م 
فَاجْعَلَ ذَلِكَ كَمَارَةَ وَقُرْيَةَ تقرّبه يِمَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(20. 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة (5؟) باب ح (95) ص )75٠١9(‏ عن أنس بن 
مالك. 


3 


- 


2 


ركب مُسْلمٌ مِنَ الحَدِيثٍ الْأَولِ وَهَذَا الحَدِيثِ 
لِمُعَاوِيَة و1 يُورِدُ لَهُ غَيْرَ دَيِكَ"20. 


0 

34 

. 52 
3 


وهنا أكد ابن كثير أن الحديث له لاعليه لذا راح يأ 


06 


بالشواهد التى تبين انتفاعه بالدعاء. 
قلت: وما يؤيد انتفاعه -إن شا الله - بمذه الدعوة في 


ا 


- 
577 لا أَشْبَعَ 


فَارسٍِ» روي ع لوق بن حَبِيبٍ) مَعَنَاة وَاللْهُ - 
اللَهُ بَطْنَهُ في الدُّنْمًا 0-3 0 نَ بمّنْ يجُوعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ ؛ لِذنّ ١‏ 05 
1 َالَّ: 1 النّاسِ شِبَعَا في الدّنْيَا أَطْوَكُمْ جُوعًا 


وَهُوّ غَائْبُ» فَأَرْسُ ل وين ا ته فَقَال: وَالنّهِ مَا 


لَك عَنَيْنَا من 0# فَجَاءَتٌ حول الله 3 هَذَكْرَتْ ذَلِكَ 1 


.)١7/ /4( البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) مسند أبي داود الطيالسي (54/ 5715) ح(58553)» وأخرجه: الترمذي كتاب صفة‎ 
القيامة باب (31*) (4/ 5145) ح(578 4)5 وقال: حديث غريب من هذا الوجه؛ وابن‎ 
ماجه كتاب الأطعمة باب الاقْيِصَادٍ في الْأكْل وكرام الصّبَع (؟/ 1115)-(5801)؛‎ 

كلهم عن ابن عمرء وقال الشيخ الألباني : حسن. 


0 رك د ققد قر 04 بورق 4 
فَمَال: 'ليّس لك عَلَيْهِ نَمَمَه"» فَأْمَرَهَا أن تَعْتَدٌ في بَيْتِ م شَرِيك» 
ل السلزى 0 570 7 وماس وام ا فى اعقو 

0 ل و0 توم 


نَ 01 0 أي سُفْيَانَ " جَهْمِ حَطَبَان» 
: بُو جَهم قلا ىت مم عَصَاهُ عَنْ عَاتِقَهِ 
وما مُعَاويَةُ قَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَه الكجي أُسَامَةَ بْنّ رَيْدِ" فَكرِهْتُة 
0 "الكجي أُسَامَة" فَتَكَحْيُُ فَجَعَلَ الله فيه حبرا وَاغْتَبَطْتُ 

'. قالوا: "هنا وصفه بأنه صعلوك» وهذا تحقير له". 

الجواب عن الحديث: 

ينبغي أن ننظر أولاً في سبب ورود هذا القول» إنما استشارة 
زوجية ينبغي فيها المصارحة» بل ويجوز فيها الغيبة كما بين ن التووبي 
جوَارُ وَضْب الْإِنْسَانٍ يعيب فيه لِلعريفٍ أو مَصْلحةٍ يرن ع1 
لا عَلَى قَصْد التَنْقِيصِء وَهَذًَا أَحَدُ ووو الْغِيبَةِ المُبَاحَةِ وَهِيَ 27 
مَوَاضِعَ يُبَاحُ فِبهَا ذِكرٌ 0 َيه وَنَقْصِهِ وَمَا يكرّهة(". 

قال النووي: "... وَفِيِهِ دَلِيلٌ عَلَى جوَازٍِ ذِكْرٍ الْإِنْسَانٍ يا 
عِنْدَ 00 وس النَصِيحَةِء ولا يَكُونُ هَذَا مِنَ . 


)١١١4 أخرجه: مسلم في كتاب الطلاق بَابُْ الْمُطَلَّفَةِ نَلَان لا تَقَقَهَ لا (؟/‎ )١( 
.)١580(ح‎ 
.)87 /5( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 


4 


لمعكم وزة عن اللفيسسيكة الواعيةه وق قال الغلما: 
تُبَاحُ في سِنَةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا الِاسْتِنصَاحٌ موده ونا كان أبو 
الجهم كَثِيرَ الْحَمْلٍ لِلْعَصَاء وَكَانَ مُعَاوِيَةُ قلي العبال ذا كاز 
إِطْلَاقٌ هَذَا للَْظِ علَيْهِمَا جار قَفِي هَذَا جُوَارُ اسْتَعْمَالٍ مِثْله في 
نَحْو هَدًا. 


| (وأنا ثعار يَهُ قَصُعْلُوكُ) هُوَ بِضَّمٌ الصّادٍ وق هذا قاذ ذِكْره 
500 لات 


يما فية - 


فص 00-7 : بالصّمٌ فقية11 إلا مال له) : ضِفة كاشفة 
وَعَذًَا يَدُل عَلَى أنه كان في غَايَةٍ مِنَ الْمَفْرِ وَالْمَاقََِ حٌَّ قَالَ في 
1 إِنَهُ صُعْلُوكُ وَفِيهِ إيَاءْ إل م قَوْلِهِ تَعَالَ: وآ لِيَسْتَعْفِمٍ الَّذِينَ 
لا يَدُونَ نِكَاحًا حَقٌّ يُعْنِيَهُمْ الله 5ُ من فَضَّله) [الئور: *"]ء وَهَذدًَا 


1 أذ ١١‏ 
ا 


5 المسشتتساور 8214 على ا وذ فق الخريةه ونند 


3 م 


ريع و - أيه لصَّلَاة وَالسَلَامُ - عَلَى جَوَارٍ ذِكْرِ عَيْبٍ في 
لوج لِتَحْتِرَ الروْجَةُ منْة لِمَلّا تَقَعَ الرَوْجَةُ في الْمَسَقَّة وَكَذَيِكَ إِذَا 
كان ف ره عَيُبٌ جار كيه عَلَا و يََعَ الزوْجُ : في مَشةة"20, 


353 2 


)١(‏ شرح النووي على مسلم :97/٠١(‏ 98 باختصار). 


(؟) ص ع ل ك: (الصُغلُوكٌ) الْمَقِيدُ وَ (التَصَعْنُكُ) الْمَفْوْ. (مختار الصحاح (ص: 
١0727‏ ). 


(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 15١؟).‏ 


ك7 


فالواضح أن معاوية كان فقيراً قليل المال» وهذا لا يعيبه في 
دينه ولا في خلقه. ولذا ذكر النبي يي حالة معاوية ذَينه المالية للهذه 
المرأة حتى تقرر مصيرها في حق من تتزوجه» وحاشا لرسول الله وَل 
أن يقصد سب معاوية» والولوج في هذا منزلق خطير حيث إن من 
يريد الحط من قدر معاوية ذفن فإنه يتهم رسول الله ْو وحاشاه 
أن يريد ما فهمه هؤلاء الحاقدون الطاعنون في الصحابة» وإنما أراد 
فقط أن يبين حالة معاوية وقتئذ, وكما هو معلوم أن الفقر لا 
يعاب به الملسلمء وَإِنما يذكر لمن يريد التزوج منهاء لمصلحة لا 
تخفى» والله أعلم. 

الشبهة الرابعة: ما نسب لبعض الأئمة أنه قال: "لا يصح 
في فضل معاوية شيء". 

قال الحاكم: يدي أ العكانى قل زن لقتريه وخ لوست 


2 الأصه-() لشو سيعت أبي() يَقُول سمعتٌ إسَحاق بن 


)١(‏ سير أعلام النبلاء /١(‏ 4557) ت(58١)»‏ شذرات الذهب - ابن العماد (؟/ 
2). طبقات الشافعيين (ص: »))507١‏ تاريخ نيسابور (ص: )١١١‏ ت(5550)), 
الوافي بالوفيات (9/ .)١55‏ 


(١؟)‏ تاريخ الإسلام (7/ 5147) ت(579)» تاريخ نيسابور (ص: 50) ت(91١١).‏ 


8 


بْرَاهِيم النْظَلِي (ابن راهوية)(" يَقُولُ: "لا يصح ف فضل مُعَاوية 
ان | 

الرد على هذا القول: 

)١(‏ هذا القول عن ابن راهويه باطل ولم يثبت عنه وهو أَثرٌ 


2 


النيسابوري -والد الأصم- لم يوثقه أحد(!» وذكره الذهبي في 
السير» و يذكر فيه افيا عع ولا تعدياكة, 
ويمذا فإن هذا القول ضعيف لم يثبت عن إسحاق بن راهويه 


رحمه الله» وحاشا الإمام إسحاق من ذلك القول). 


)١(‏ ميزان الاعتدال )١85 /١(‏ ت(8؟8). 

(1) تاريخ دمشق لابن عساكر ))٠١7/93(‏ وانظر: الفوائد المجموعة (ص: 5007)» 
الموضوعات لابن الجوزي (5/ .)١5‏ 

(؟) تاريخ بغداد (4 1١‏ 585؟). 

(:) سير أعلام النبلاء(ه ١‏ | ه45 ). 


(ه) الأحاديث النبوية في فضائل معاوية بن أبي سفيان للشنقيطي(ص: )١١‏ بتصرف. 
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وقد ضعفه الشوكاني7"» وابن الجوزي7", والسيوطي("» وابن 
عراق4), 
وأما متناً فقد سبق ذكر أكثر من حديث يدل على فضل 
معاوية ذه وقد رأينا أن هناك من الأئمة من ذكر أحاديث في 
فضل معاوية مصححًا لما. 

لذلك قال الشوكاني: "قد ذكر الترمذي في الباب الذي ذكره 
ف مناقب معاوية من سننه ما هو معروف فليراجع» وأما هذه 
الأكاذيب المذكورة هناء فأمرها بين"(6). 

وقد عقد الإمام البخاري - رحمه الله - في كتاب فضائل 
الصحابة من صحيحه بابًا قاله فيه: "باب ذِكْرٍ مُعَاوِيَةَ ضله". أورد 


فيه ثلاثة أحاديث تدل على فقيو , 


.)١0(مقر‎ )4 017 الفوائد المجموعة (ص:‎ )١( 

.)7 4 /5( الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) اللآلى المصنوعة /١(‏ 88/8). 

(4) تنزيه الشريعة (1/7). 

(5) الفوائد المجموعة (ص: 037 5). 

(5) أخرجه: البخارى كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر معاوية ذه 9/ +1137 اح 
(1:هه؟). 


2,2 


قال ابن حجر: "بيه عَبّرَ البُكَارِئُ في هَذَِهٍ التّنممَةِ بِقَوْلِه: 
ذِكْر و1 يَْْ قَضِيلَة ولا منقبة لكون 00 
حَدِيث الْبَاب لان ظاهر شَهَادَة ابن عَبّاسٍ لَه بالْفِقُه وَالمّحَْةِ اله 
عَلَى الْمَضْلٍ الكثير لبا ابس جُيْءًا في مَنَاقِبه 
َكَذَلِكَ أَبُو عْمَرَ غْلَامُ تَعْلَبء وأبُو بكر التَّقَاشُ أو ابن الْجوزِيَ 
ف الْمَوْضْوعَاتِ 1 00 لي ذَكُرُوهَاء © سَاق عَنْ 
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إِسْحَاقَ بْنِ رَاهُوَ هْوَية أن قَال: "4 يَصِحّ في مَضَائلٍ مُعَاوِية شيع 
فَهَذِهِ النَكتَةُ في عُدُولٍ الْبُخَارِيَ عَنٍ النصريح , ِلَفْظِ مَنْقَبَةِ اعْتِمَادًا 
عَلَى قَوْلٍِ شَيْحْهِ لَكِنْ بدقيق نظره استنبط ما يذفع به رُؤُوس 
الروَافِضٍ .... وَقَدْ وَرَدَ في فَضَائِلٍ مُعَاويَة أحَادِيتُ كَثِيرةٌ لَكِنْ ليس 
فِيهَا مَا يَصِح مِنْ طَرِيقٍ الْإِسْنَادٍ وَبِذَلِكَ جَرّمَ إشحاق بن رَاهَوَيْم 
وَالنَّسَائِنَ وَغَيرهمَاء وَالله اغلم(". 

وقد وقفت على مصنف للشيخ الشنقيطي اسمه الأحاديث 
النبوية في فضائل معاوية بن أبي سفيانء ذكر فيه جملة من 
الأحاديث في فضله رضي الله عنه. 

(؟) على فرض صحة ما ذكر عن بعض الأثمة من أنه لا 
يصح شيء في فضل معاوية 5د فإنهم رحمهم الله لا ريب أتمم 
يرون أن معاوية داخل في عموم النصوص التي جاءت في فضل 


.)١ 005 /7( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


الصحابة - رضي الله عنهم -. فمرادهم لا يصح حديث في فضله 
بخصوصه أما على سبيل العموم فنعم. 

فالمراد لم يرد في فضل معاوية بخصوصه . قال ابن القيم: 
'وَمرادُهُ وَمُرَاُ مَنْ قَالَ دَلِكَ مِنْ أَهْلٍ الحَدِيث أنَهُ 1 يَصِحُ حَدِيتٌ 
ناوه وتطوصييه وإا اديت يدفم ينزي المكابز على 
الْعْمُوم وَمَنَاقِبٍ قُرَيْشٍ فَمُعَاوِيةُ لله دَاخِكٌ فيه"27. 
(؟) أو المراد أنه لا يصح أي لا يصل إلى درجة الصحيحء وإنما يصل 
إلى درجة الحسن. 


الشبهة الخامسة: بعض الأحاديث التى قالوا إنما تدل على أن 


معاوية ومن معه أهل بغي . 


)١(‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيف - نقد المنقول وانحك المميز بين المردود والمقبول 
(ص: .)١١١‏ 


ذكروا أحاديث قالوا: إن فيها دلالة على أن معاوية ومن 
معه أهل بغى» ومن هذه الأحاديث: 


الحديث الأول: عَنْ أبي سَعِيدٍ الْتُدري» قَالّ: قَال نشول الله 


بيست 


لاهُمْ بالحق"07. 

فقالوا: "إن الفرقة المارقة فرقة معاوية ومن معه". 

الجواب عن هذه الرواية. 

أقرر أولاً: أن فهم العلماء يختلف عن فهم الجهلة» وأن الفهم 
لأجل طلب الحق يختلف عن الفهم لأجل الموى الذي تمينا عن 
اتباعه. 

ثانياً: ينبغي أن نفهم من هذه الأحاديث أن هذه أحداث 
أخبر أن النبي وَل أكما ستقع» فلا بد أن تقع كما أخبر» ومع إخباره 
بوقوعها لم يرد فيها أن أحد الفريقين كانوا أهل كفر أو فسوق أو 
عصيان» غاية ما فيها أن أحد الطائفتين على الحق لا غير. 

قال النووي: هَذِهٍ الرواية صَرِيحَةٌ في أَنَّ عَلِئّا ذه كَانَ هُوَ 
الفعبيث الفيوق والطائنة الأخرى أمكانة مُعَاويَة طفنه كَانُوا بُعَاة 


)٠١55(ح‎ )745 أخرجه: مسلم في كتاب الرّكاة باب ذكر الخوارج وصفاتحم (؟/‎ )١( 


م 


متَأَولِينَ فيه التَصْرِيحُ أن الطَّائِممبنِ مووود لا يكْبجُونَ بِالْقِكَالٍ عن 
الإمَانٍ 9 يَفْسْفُونَ وَهَذَا مدعنا 27 : هَبْ مُوَافِقِيتَا0"). 


فعلى ومعاوية - رضى الله عنهما - كانا يسعيان إلى الحق ولا 
شيء سوى ذلكء لكن عليًا كان هو الأقرب إلى الحق» ومعاوية 
كان مجتهداً في طلب الحق فإن أخطأ فله أجرء فلا ينبغى أن يتخذ 


هذا ذريعة للطعن فيه أو التنقص منه. 

الحديث الثاني: "وَيْحَ عَمَارٍ تَقْثْلُهُ الِْمَةُ الْبَاغِيَه يَدْعُوهُمْ إِلّ 
لجن وَيَدْعُونَهُ إل النّارٍ" قَالَ: م يَقُولُ: "أَعُودُ بالكمن 
منّ اللفتن"(). 


قالوا: "فمن قتل عمار إلا من مع معاوية' . 


الجواب عن الرواية. 


.)15377 /1( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه: البخاري في كتاب الصلاة باب التعاون في بناء المسجد /١(‏ 917) 
ح(7 5 )؛ وف كتاب الجهاد والسير باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله(5/ ١؟)‏ 
ح(17١4)758؛‏ عن ابن عباس» ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة بَابُ لا تَقُومُ 
السَاعَةُ حقٌّ ير البَجْل بِمَبْرٍ الئَجْلٍ يتمق أن يَكُونَ مكان الْمَتٍِ من البلاء (2/ 
ح(5١9١)‏ عن أبي سعيد الخدري وفي نفس الكتاب والباب (5/ 75؟؟) 
ح(915١)‏ عن أم سلمة. 


الله 


هته الرواية اتوكاد ها ذكريث من قبل » اقلم انط لبان عر 
أحد الفريقين» أو تثبت لأحدههما الخروج منه. 

قال ابن حجر: "قن قبل كان ْله ِصِفَينَ وهو مَعْ عَلِيَ؛ 
وَالّذِينَ فَتَلُوُ مَعَ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ مَعَهُ جمَاعَةٌ مِنَ الَحَابَة مَكيِفَ 
ك1 عَلئهة الذغاة إلى الثارة. 

فَالجَوَاب: أَكُمْ كَانُوا ظَابِنَ أَكَمْ يَدْعُونَ إِلَ انق وَهُمْ 
تهِدُونَ لا لم عَلَيهِمْ في ايّناع ظَنُويِْ» َالمُرادُ بالدعَاءٍ إل الجن 
الدّعَاءُ إل سَيِبهَا وَهْوَ طَاعَةٌ الإمام» وَكَدَلِكَ كان عكار يَدْعُوهَمْ 
إِلَ طَاعَةِ عَلِْء وَهُوَ الْإِمَامُ الْوَاجِبْ الطَّاعَةٌ إِذْ ذَاكَ وَكَانُوا هُمْ 
تذغوة إل حلاف كلك لككه مسذوزوة لاعاويل اللي ظهر 
انه 

فمن في منزلة معاوية ومن معه لا يخرج إلى القتل إلا مع غلبة 
ظنه أنه على الحق. 

قال النووي: "قَالَ الْعْلَمَاكُ: "هذا الْحَيثُ حُجَةٌ طَاهِرَةٌ في أَنَّ 
قلا إِنّ عَلَيْهِمْ لِذَلِكِ .... وَفِيهِ مُغجرَةٌ ظَاهِرَةٌ ْول الله يله منْ 


7 
ع 
أو 


درا ع اماس عع 0200 رءكو رووهم 7 
وَجُهِ منهًا أن عَمَارَا موث قتيلاء وَأَنَهُ يَقَتَلَهَ مُسْلِمُونَ و 


.)547 /١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
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ََّ الصَحابَة قائلوة: َع ولوك ذا فْفَتَيْنَ بَاغْيَة غِيّةِ وَغَيرِهَاء وَكْكُ 

هذا قَدْوَقَعَ مل فلتي الصّبْح صَلَى الله ود لد 
لاينطق عن الحوى إن هو إلاوحى يُوحَى "0" . 


وقال العراقي: "مَذْمَب أَمْلٍ الَقَ أَنَّ الْفَِة الْمُقَاتلَ ِعلِيَ حِيَ 
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مُتَأوَلَهَ طَالِبَةَ لِلْحَقٌ في ظَيّهَا غَيْرَ مَذْمُومَةٍ بَلْ 


-_ 


اباؤية. وَإِنْكَانَتْ 
مَأَجُورَة عَلَى الِاجْتِهَادِء ولا سِيّمَا الصَحَابَةٌ مِنْهُمْ َإنَّ الْوَاجِب 
شيط لطر ذ١‏ يتأول خم عا فعاوة تسب حا يلين وقطله» 
مَا عَهِدَّنَةُ من خسن لوي إن عَدَالئَهُم تَطُعِيَةٌ لا تٍُ ول 
أقول: "فلا نقص يلحق أحدهماء فكل منهما متأول تأويلاً 
غير قطعي البطلان» وفئة معاوية وإن كانت هي الباغية لكنه بغي 


وَأنْ ينأ 


لا فسق به لأنه إنما صدر عن تأويل يعذر به أصحابه". 
وهذه الأحاديث تتحدث عن أحداث ستكون بعد موته ولو 
فهي من أعلام نبوته» فوقعت هذه الأحداث كما أخبر» وأنت ترى 
أنه وله لم ينف عن الفريقين الإسلام ولا الإيهان» ولم ينسب إلى 
قة منهما الكفر ولا الفسوق ولا العصيانء ونحن آمنا ذه 


)1٠١/١8( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)7078 /1( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١( 


الأحاديث ولا نثبت لأي من الفريقين مالم يثبته رسولنا الكريم 
الذي صدق فيما أخبر. 

الشبهة السادسة: طلب معاوية بن أبي سفيان - رضي الله 
عنهما - الخلافة وأخذها قهراً. 

فقد أخذوا نما شجر بينه وبين على رضى الله عن الجميع 
مطعناً يطعنون به في سيدنا معاوية» وحاولوا تصوير أن ما فعله منذ 
مقتل عثمان ذه إنما كان من أجل طمعه في الخلافة. 

فنراهم يقولون: "إنه أخذ الخلافة قهراًء ونال الخلافة بالخديعة 
والسياسة واصطناع الرجال» بل وبحد السيف"(02. 

وبمكن أن يجاب عن هذه الشبهة بما يأني: 

)١(‏ أن الخلاف من البداية لم يكن من أجل الخلافة. 

فقد شاع بين الناس قديمًا وحديئًا أن الخلاف بين علي 
ومعاوية - رضي الله عنهما - كان سببه طمع معاوية في الخلافة, 
وأن خروج معاوية على علي وامتناعه عن بيعته كان بسبب عزله 


عن ولاية الشام. 


.7١ ومعاوية أمام محكمة الجزاء ص‎ ) 87٠ انظر: الخلافة في الحضارة الإسلامية ص‎ )١( 


1م 


لكن الصحيح أن الخلاف بين علي ومعاوية - رضي الله 
عنهما - كان حول مدى وجوب بيعة معاوية وأصحابه لعلي قبل 
ايقاع القتصاص على قتلة عثمان أو بعده. وليس هذا من أمر 
الخلافة في شيء. 

فقد كان رأيُ معاوية ذه ومن حوله من أهل الشام أن يقتص 
علي ديه من قتلة عثمان» ثم يدخلوا بعد ذلك في البيعة. 

يقول إمام الحرمين الجويني: "إن معاوية وإن قاتل عليّاء فإنه لا 
ينكر إمامته ولا يدعيها لنفسه. وإِنما كان يطلب قتلة عثمان ظنًا 
منه أنه مصيب » وكان عدولق "7 

هذا ما فهمه إمام الحرمين. 

أما شيخ الإسلام فيقول: "و مُعَاوِيَة لم يَدْع الخلافة؛ وم يُبَايَعْ 
لَهُ بجا حَيْنَ قَائَنَ عَلِئا 0 اك 

11 


الخلاقة؛ وَيْقمُ دُونَ لَهُ بزَلِكء وَقَدَ كا نَ مُعَاويَة يُقَهٌ بذلك لِمَنْ سَأ 


بل إنه فهم أهل السنة والجماعة 


.)١١١ لمع الأدلة (ص‎ )١( 
.)77 مجموع الفتاوى (ه*/‎ 68 


/ا/ 


قال ابن حجر الهيتمي: "..ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة 
أن ما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما من الحروب» فلم 
يكن لمنازعة معاوية لعلى في الخلافة للإجماع على أحقيتها لعلي؛ 
فلم تمج الفتنة بسببهاء وإنما هاجت بسبب أن معاوية ومن معه 
طلبوا من علي تسليم قتلة عثمان إليهم لكون معاوية ابن عمه. 
فامتنع علي ظناً منه أن تسليمهم إليهم على الفور مع كثرة 
عشائرهم واختلاطهم بعسكر علي يؤدي إلى اضطراب وتزلزل في 
أمر الخلافة التي كما انتظام كلمة أهل الإسلام سيما وهي في 
ابتدائها لم يستحكم الأمر فيهاء فرأى علي 45 أن تأخير تسليمهم 
أصوب إلى أن يرسخ قدمه في الخلافة» ويتحقق التمكن من الأمور 
فيها على وجههاًء ويتم له انتظام شملهاء واتفاق كلمة المسلمين» ثم 
بعد ذلك يلتقطهم واحداً فواحداً ويسلمهم إليهم؛ ويدل لذلك أن 
بعض قتلته عزم على الخروج على علي ومقاتلته لما نادى يوم الجمل 
بأن يخرج عنه قتلة عثمان» وأيضا فالذين تمالؤا على قتل عثمان 
كانوا جموعاً كثيرة كما علم من قصة محاصيتّهم له إلى أن قتله 
بعضهم؛ جمع من أهل مصر قيل: سبعمائة» وقيل: ألف» وقيل: 
خمسمائة» وجمع من الكوفة» وجمع من البصرة» وغيرهم قدموا كلهم 


// 


المدينة» وجرى منهم ما جرى» بل ورد أنهم هم وعشائرهم نحو من 
عشرة آلافء فهذا هو الحامل لعلي ذَي على الكف عن تسليمهم 
لتعذره. 


ويحتمل أن علياً ينه رأى أن قتلة عثمان بغاة حملهم على قتله 
تأويل فاسد استحلوا به دمه ذينه لإنكارهم عليه أموراًكجعله مروان 
ابن عمه كاتباً له ورده إلى المدينة بعد أن طرده النبي ل منها(2, 
وتقديمه أقاربه في ولاية الأعمال» ... ظنوا أتما مبيحة لما فعلوه 


جهلاً منهم وخطأء والباغي إذا انقاد إلى الإمام العدل لا يؤاخذ بما 


)١(‏ رجال صحيح البخاري للكلاباذي(؟/ )7١5‏ ت(18107١)»‏ وذكر ابن عبد البر 
أن الذي طرد من المدينة هو الحكم وليس مروان» غاية الأمر أن مروان خرج مع أبيه إلى 
الطائف, الاستيعاب في معرفة الأصحاب /١(‏ 959) ت(5593). وانظر: أسد الغابة 
ط العلمية (5//5). 


وهذا ما دلت عليه النصوصء ففي المعجم الكبير للطبراني )١ 5/8 /١7(‏ ح(70775١)‏ 
بسنده عن ابن عباس : قال : إنما كان نفي النبي وَلِعٌ الحكم بن أبي العاص من المدينة 
إلى الطائف بينما النبي وَل في حجرته إذا هو إنسان يطلع عليه فقال النبي كَ: ( الوزغ 
الوزغ ) فنظرء فإذا هو الحكمء فقال النبي كلِةُ: ( أخرج لا تساكنبي بالمدينة ما بقيت ) 
فنفاه إلى الطائف. 

وقال الميشمي: رواه الطبراني وفيه ملك بن سليمان ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. (مجمع 
الزوائد (/ 85). 
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أتلفه في حال الحرب عن تأويل؛ دماً كان أو مالاً كما هو المرجح 
من قول الشافعي وبه قال جماعة آخرون من العلماء(). 

وهذا الاحتمال وإن أمكن لكن ما قبله أولى بالاعتماد منه. 
فإن الذي ذهب إليه كثيرون من العلماء أن قتلة عثمان لم يكونوا 
بغاة» وإِنما كانوا ظلمة وعتاة لعدم الاعتداد بشبههم, ولأنهم أصروا 
على الباطل بعد كشف الشبهة» وإيضاح ال حق لم» وليس كل من 
اتتحل شبهة يصير با مجتهداً» لأن الشبهة تعرض للقاصر عن 
درجة الاجتهاد» ولا ينافي هذا ما هو المقرر في مذهب الشافعي 
رحمه الله من أن من لهم شوكة دون تأويل لا يضمنون ما أتلفوه في 
حال القتال كالبغاة لأن قتل سيدنا عثمان 5ه لم يكن في قتال؛ 
فإنه لم يقاتل بل تمى عن القتال حتى إن أبا هريرة ذه لما أراده قال 


له عثمان» "عرست علياك. يا أبا هررة إل رفيت يفك إنها ثراد 


)١(‏ أسى المطالب في شرح روض الطالب (5/ »)١١7‏ شرح الزركشي على مختصر 
الخرقي (5/ .)578٠0‏ 


نفسي وسأقي المسلمين بنفسي" كما أخرجه ابن عبد البر عن 


سعيدك المقبري عن أ هريرة7). 


(؟) أن معاوية لم يكن في أيام علي خليفة. 

من اعتقاد أهل السنة والجماعة أيضاً أن معاوية 5ه لم يكن 
في أيام علي خليفة» وإنما كان من الملوك» وغاية اجتهاده أنه كان 
له أجر واحد على اجتهاده؛ وأما علي ذَيهء فكان له أجران أجر 
على اجتهاده؛ وأجر على إصابته(". 

(") الخلاف في إمامة معاوية بعد موت علي. 

اختلفوا في إمامة معاوية بعد موت علي رضي الله عنهماء 


فقيل: صر إماماً وخليفة لأن البيعة قد تمت له» وقيل: لم يصر 


(1) الصواعق امحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (؟/ 557)» والرواية في المطالب 
العالية بزوائد المسانيد الثمانية /١(‏ 377) برفم (4585) عَنْ أَبي هُرَيرةَ ذه قَالَ: كُنْتْ 
عَخْصُورًا في الدَّارٍ مَعْ عُثْمَانَ ضيه فَرَمَْا رَجْلَا من فَمََلُوهُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمؤْمِنِينَ! طّاب 
الصترَاث» قََلُوا نا َجُلّاه فَقَّالَ رَضِي الله عَنْه: عَرَفْتُ عَلَيِكَ ا أبا هْرَرةً لَمَا رَمَيْتَ 
بِسَيّفِك» عا ُرَادُ نَفْسِي» وَسَأَفِي الْعُسسَلِمِينَ بِنَفْسِي» قَالَ أَبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه: 
فَرَمَبْتُ بِسَيْفِي هَمَا أَذْرِي أَيْنَ هُوَ حَقٍّ السّاعَة.. 

(؟) أخرجه: مسلم في: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي ... ذه (؟:/ 
الاما) ح(4١5١).‏ 
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مُلكٌ 


إماماً لحديث: "الِْلاقَةُ في مي الالو شه ف كلك بعد وليك0 
وقد انقضت الثلاثون بوفاة علي» وأنت خبير أن الثلاثين لم تتم 
بموت عليء وبيانه أنه توفي في رمضان سن أربعين من الهجرة 
والأكثرون على أن وفاته سابع عشرء ووفاة النبي ثاني عشر ربيع 
الأول فبينهما دون الثلاثين بنحو ستة أشهرء وتمت الثلاثين بمدة 
خلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما. 

فإذا تقرر ذلك فالذي ينبغي ...أن يحمل قول من قال بإمامة 
معاوية عند وفاة علي على ما تقرر من وفاته بنحو نصف سنة لما 
سلم له الحسن الخلافة» والمانعون لإمامته يقولون: لا يعتد بتسليم 
الحسن الأمر إليه لأنه لم يسلمه إليه إلا للضرورة لعلمه بأنه أعني 


معاوية لا يسلم الأمر للحسن» وأنه قاصد للقتال والسفك إن م 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب السنة باب في الخلفاء- 777/5 ح(4557).» والترمذي 
في -كتب الفتن - باب ماجاء في الخلفاء- 54/ .5ه (5؟١55)»‏ وقال: حسن, وأحمد 


في المسند 7١1١/8‏ ح (19178١؟)‏ كلهم عن سفينة. 


53 


يسلم الحسن الأمر إليه» فلم يترك الأمر إليه إلا صوناً لدماء 
اللي ام 


ولك رد ما وجه به هؤلاء ما ذكر بأن الحسن كان هو الإمام 
الحق والخليفة الصدق, وكان معه من العدة والعدد ما يقاوم به من 
مع معاوية» فلم يكن نزوله عن الخلافة وتسليمه الأمر لمعاوية 
اضطرارياً بل كان اختيارياً كما يدل عليه ما جاء في قصة نزوله من 
أنه اشترط عليه شروطأ كثيرة فالتزمها ووق له بحاء وأيضا ففي 


صحيح البخاري أن معاوية هو السائل للحسن في الصلح(". 


/1( أخرجه: مسلم في: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي ... ذه‎ )١( 
.)١1١4(ح‎ )١مالا‎ 

(؟) أخرجه: البخاري في -كتاب الصلح- باب قول النبي كيه للحسن إن ابني هذا 
سيدا - 957/5 ح(17ه5؟). 

عن الحسن قال: "استقبل والله الحسن بن علي بن معاوية بكتائب أمثال الجبال"» فقال 
عمرو بن العاص: "إن لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانحاء فقال له معاوية - وكان 
الله خير الرجلين -: أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس من 
لي بنسائهم من لي بضيعتهم» فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد همس عبد الرحمن 
بن سمرة وعبد الله ابن عامر بن كريزء فقال: اذهبا إلى هذا الرجل» فاعرضا عليه؛ وقولا 
له واطلبا إليهء فأتياهء فدخلا عليه» فتكلماء وقالا له فطلبا إليه» فقال لهما الحسن بن 
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قال: أخْرج انين يل دَاتَ يَوْمِ الحْسَنَ قَصّعِدَ به عَلَى الْمِنْيرِ فَقَالَ: 
أن يُصْلِحَ به بَبْنَ فََِينِ من الْمُسْلِمِينَ"0, 
فانظر إلى ترجيه الإصلاح بهء وهو لا يترجى إلا الأمر الحق الموافق 

للواقع بترجيه الإصلاح من الحسن يدل على صحة نزوله لمعاوية 
عن الخلافة» وإلا لوكان الحسن باقياً على خلافته بعد نزوله عنها 
م يقع بنزوله إصلاح., ولم يحمد الحمسن على ذلكء ول يترج مجرد 
النزول من غير أن يترتب عليه فائدته الشرعية ووجوب طاعته على 


الكافة وهي استقلال المنزول له بالأمر» وصحة خلافته» ونفاذ 


"ابي هَذَا سَيْدٌ وَلَعَكَ الله 


تصرفه ووجوب طاعته على الكافة» وقيامه بأمور المسلمين» فكان 


علي: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال» وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها 
. قالا فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك قال فمن لي بهذا ؟ قالا: نحن 
لك به فما سأهما شيئا إلا قالا: نحن لك به فصالحه» فقال الحسن: ولقد معت أبا 
بكرة يقول رأيت رسول الله كَِةْ على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه» وهو يقبل على 
الناس مرة وعليه أخرى ويقول: "إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين" قال لي علي ابن عبد الله: إنما ثبت لنا ماع الحسن من أبي بكرة 
بمذا الحديث. وانظر: الأحاديث (95*.0). (ككه*) (5597) . 

١١74/8 أخرجه: البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
.) 3: ح(50‎ 


586 


ترجيه لوقوع الإصلاح بين أولئك الفئتين العظيمتين من المسلمين 
بالحسن فيه دلالة أي دلالة على صحة ما فعله الحسن» وعلى أنه 
مختار فيه» وعلى أن تلك الفوائد الشرعية» وهي صحة خلافة 
معاوية وقيامه بأمور المسلمين وتصرفه فيها بسائر ما تقتضيه 

لخلافة مترتبة على ذلك الصلح.ء » فالحق ثبوت الخلافة لمعاوية من 
حينئذ» وأنه بعد ذلك خليفة حق وإمام صدق. 

كيف وقد أخرج الترمذي وحسنه عن عبد الرحمن بن أبي 
عميرة المحابي عن النبي لِدِ أنه قال لمعاوية: "اللهم الحدله عاديا 
و 


وأخرج أحمد في مسنده عن العرباض بن سارية معت رسول 


الله يقول: "اللهم علم معاوية الكتاب والحساب, وقه العذاب"("). 


- أخرجه: الترمذي في - كتاب المناقب - باب مناقب معاوية بن أبي سفيان‎ )١( 
وقال: حسن غريب» وقال الشيخ الألباني : صحيح. وأحمد بن‎ )"847(- 
.)١7977(ح‎ 5١5/5 حنبل في المسند‎ 


)١(‏ سبق تخريجه» وهو في أحمد في المسند ١١1/4‏ ح )١171١97(‏ بسند حسن. 


(ه) صرحت الأخبار بأن معاوية سيملك. قد قال معاوية: 
"ما زلث أطمع في الخلافة منذ قال لي رسول الله: "يا معاوية إذا 
ءٌ ١‏ 


فتأمل دعاء النى له في الحديث الأول بأن الله يجعله هادياً 


مهدياً فهو مما يحتج به على فضل معاوية وأنه لا ذم يلحقه بتلك 


)١(‏ أخرجه: أحمد في المسند (5/ 9؟١١)‏ ح(15979) معطو اه ةا نا 
00 سَعِيدِء قَالَ: سمت جَدِي يُحَدِّتُء أَنَّ مُعَاويَة» أَحَدَّ الْدَاوَةَ بَعْدَ أبي هُريْرَةَ يَتْبَعُ 
رُ تشول الل ول ينا واشْتكّى أو خزتة» با و ممت شول ال ل رقع زأسه لو م 
َو مََْْنِ وَهُوَ يَتَوَضَأ ا " يا مُعَاويَُ إِنْ وُلَيتَ أَْرًا فَانّقِ الله عَرَّ وَجَنَ وَاعْوِلُ ". 
قال: كُمَازلُت أطغ أي هبه مُبِتَلَى بِعَمَلٍ لِقَوْلِ اللي ك9 > حَقٌّ ابْثُلِيتُ. وقال الشيخ شعيب: 
وذافققات رخال الجي خر أن جل طبر بن في وهو سعيد بن عمرو بن سعيد 
بن العاص- لح يتبين لنا مماعه من معاوية. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الأمراء باب مَا ذْكِرَ مِنْ حَلِيثِ الْأَمرَاء وَالدّحُولٍ عَلَيهِمْ 
)٠١07/5(‏ -(301715)» والطبراني في "الكبير" 751/١19‏ ت(850)» والبيهقي في 
"الدلائل" 54/5 من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر, عن عبد الملك بن عمير 
قال: قَالّ مُعَاوِيةُ: مَا زلْتُْ أَطْمَعْ في الخلاقة مذ قَالَ لي ”. سُولُ الله ل: «يَا مُعَاوِيَةٌ , إن 
مَلَكْتَ فَأَخْسِن» 

وأورده الحيئمي في "مجمع الزوائد" 2١87/5‏ وقال: رواه أحمدء وهو مرسل» ورجاله رجال 
الصحيح؛ ورواه أبو يعلى عن سعيد» عن معاوية» فوصله؛ ورجاله رجال الصحيح؛ ورواه 
الطبراني باختصار عن عبد الملك بن عمير» عن معاوية» وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجرء وهو ضعيفء وقد ويّق. مجمع الزوائد (5/ 8©) ح(8557). 
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الحروب لما علمت أتما كانت مبنية على اجتهاد؛ وأنه لم يكن له 
إلا أجر واحد لأن المجتهد إذا أخطأ لا ملام عليه» ولا ذم يلحقه 
شبب ذلك لأنه مغذور ولذا كتب: له أجر. 

وتأمل أنه أخبر معاوية بأنه يملك؛ وأمره بالإحسان تحد في 
الحديث إشارة إلى صحة خلافته؛ وأتما حق بعد تمامها له بنزول 
الحسن له عنهاء فإن أمره بالإحسان المترتب على الملك يدل على 
أحقية ملكه وخلافته» وصحة تصرفه. ونفوذ أفعاله من حيث 
صحة الخلافة له من حيث التغلب لأن المتغلب فاسق معاقب لا 
يستحق أن يبشرء ولا يؤمر بالإحسان فيما تغلب عليه» بل إنما 
يستحق الزجر والمقت والإعلام بقبيح أفعاله وفساد أحواله. 

فلو كان معاوية متغلباً لأشار له النبي وَل إلى ذلك أو صرح له 
به فلما لم يشر له فضلاً عن أن يصرح إلا بما يدل على حقية ما 
هو عليه علمنا أنه بعد نزول الحمسن له خليفة حق وإمام صدق 
ويشير إلى ذلك كلام الإمام أحمد. فقد أخرج البيهقي» وابن 
عساكر عن إبراهيم بن سويد الأرمني قال: قلت لأحمد ابن حنبل 
من الخلفاء قال: "أبو بكرء وعمرء وعثمانء» وعلي» قلت: 
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عل 1 فأفهم كلامه أن معاوية بعد زمان علي أي: وبعد نزول 
الحسن له أحق الناس بالخلافة 7 

وأما ما يستبيحه بعض المبتدعة من سبه ولعنه .. فلا يلتفت 
لذلك ولا يعول عليه فإنه لم يصدر إلا عن قوم حمقى جهلاء أغبياء 
لا يبالي الله كحم في أي واد هلكوا فلعنهم الله وخذطم أقبح اللعنة 
المؤيدة بأوضح الدلائل والبرهان ما يقمعهم عن النوض في تنقيص 
أولعلك الأقمة الأعيان ؛(9) 

الشبهة السابعة: ذكروا أنه سب علياً طيفنه» واستدلوا على 
ا 


مس م ل ا تنك أيا تراب 4 فقال: 0 
ما ذكرث ثلاثاً قالمنّ له رسولُ الله يي فلن أسيّهء لأَنْ تكون لي 
واحدة منهنّ أحبٌ إليّ من خْمر النَعم» معث رسول الله وَل يقول 


. 4757 /5 تاريخ دمشق‎ )١( 


(؟) الصواعق المحرقة ؟/ 777: »57٠0‏ وانظر: معارج القبول / 2٠١117‏ وتاريخ دمشق 
9 58. 
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له - وقد خَلّفه في بعض مغازيه - فقال له عليكٌ: يا رسول الله 
خَلَفْئَي مع النساء والصبيان؟ فقال له رسولٌ الله يي: أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نُبُوَةَ بعدي. وسمعثه 
يقول يوم حييزة: لأططلق الثانة خدا رفاك رثا الله وريس وله وغله 
لله ورس ونه قال: فتطاولناء فقال: ادُعوا لي عليّاء فأ به أَْمَدَ 
فَبَصَّق في عينه» ودفع الراية إليه» ففتح الله عليه» ولما نزلت هذه 
الآية: (تَذعْ اونا وَأَبْتَاءَكُمْ) [آل عمران: ]1١‏ دعا رسول الله عل 
عليّاً وفاطمة وحَسَناً وحُسَيْناً فقال: "اللهم هؤلاء أهلي"(0. 

الرد على هذه الرواية: 

قال الإمام المازري: "مذهب أفاضل العلماء أن ما وقع من 
الأحاديث القادحة في عدالة بعض الصحابة والمضيفة إليهم ما لا 
يليق بحمء فإتما ترد ولا تقبل إذا كان رواتما غير ثقات» فإن أحب 
بعض العلماء تأويلها قطعاً للشغب ترك ورأيه» وإن رواها الثقات 
تأولت على الوجه اللائق بمم إذا أمكن التأويل» ولا يقع في روايات 
الثقات إلا ما يمكن تأويله» ولا بدّ أن نتأول قول معاوية حينما قال 
لسعد كما في صحيح مسلم: "ما منعك أن تسب أبا تراب". 


/4( أخرجه: مسلم في: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي ... طه‎ )١( 
.)١5١4(ح الاما)‎ 
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والتأويل يكون على النحو التالي: 

)١(‏ إما بأن المراد بالسب إظهار خطأ اجتهاده وصواب 
اجتهادنا. 

فهو يريد بالستي التقتيد للعذهي والرأي» وقد يسيفى ذلك 
في العرف سباًء فمن الممكن أن يريد معاوية من سعد بقوله (ما 
منعك أن تسب أبا تراب) أي: تظهر للناس خطأه في رأيه» وأن 
رأينا وما نحن عليه أسد وأصوب» هذا ما لا يمكن أحد أن يمنع من 
احتمال قوله له (). 

(؟) وإما بأنه جمع قوما يمسبونه فأراد كفهم عن سبه 

وقد يكون معاوية رأى سعدا بين قوم يمسبونه ولا يمكن 
الإنكار عليهم فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب» لتستخرج منه 
مثل ما استخرج ما حكاه عن النبي وده فيكون له حجة على من 


.١ 541١ /* المعلم بفوائد مسلم:‎ )١( 


يسب » حتى ينضاف إليه من غوغاء عنده فيحصل على المراد على 
لسان غيره من الضعكابة1, 


(*) جاء على سبيل السؤال . أي سأله عن السبب المانع 
عنه وتكنيه 5ه بأبي تراب ليس طعنا فإنه كان يجب أن يكنى به. 


القرلة لس يريع أنه الرميسيةه واقاتبب لعن 
السبب المانع له من السبء» وقد يسأل عن مثل هذا السؤال من 
يستجيز سب المسؤول عنه» ويسأل عنه من لا يستجيزه("). 

قال الإمام النووي: "...وإنما سأله عن السبب المانع له من 
السب كأنه يقول: هل امتنعت تورعاً أو خوفاء أو غير ذلك؟» فإن 
كان قورع و إجاؤلا لدو قات هضيب عبه "لا 

(5) أو أنه قال ذلك على سبيل المداعبة. 

ويحتمل أن أن معاوية إنما قال ذلك على سبيل المداعبة لسعدء 
وأراد من ذلك استظهار بعض فضائل علي ذه فإن معاوية ظَينه 


كان رجلاً فطناً ذكياً» يحب مطارحة الرجال واستخراج ما عندهم 


فأراد أن يعرف ما عند سعد في على رضى الله عنهماء فألقى 


.١ 51١ /8 المعلم بفوائد مسلم:‎ )١( 
.١ 41١ /* المعلم بفوائد مسلم:‎ )١( 
.1175-11/5/1١5 (؟) شرح النووي على صحيح مسلم‎ 


ع 


سؤاله بمذا الأسلوب المثير» وهذا مثل قوله ذنه لابن عباس: "أنت 
على ملة على؟ فقال له ابن عباس: ولا على ملة عثمان» أنا على 
ملة رسول الله طل". 27 فظاهر أن قول معاوية هنا لابن عباس جاء 
على سبيل المداعبة» فكذلك قوله لسعد هو من هذا الباب» وأما 
ما ادعى الروافض من الأمر بالسب فحاشا معاوية ظيء أن يصدر 
منه مثل ذلك0". 

إن معاوية ذه كان رجلا ذكيّاء مشهورًا بالعقل والدهاء» فلو 
أراد حمل الناس على سب على ذه وحاشاه من ذلك أفكان 
يطلب ذلك من مثل سعد بن أبي وقاص #5 وهو من هو في 


الفضل والورع؟» مع عدم دخوله في الفتنة أصلا!! فهذا لا يفعله 


إن ما ادعاه الشيعة من الأمر بالسبٌ» حاشا معاوية ذه أن 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى »)55/١(‏ والصغرى (ص5 5 »)١‏ واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)94/١(‏ 


)١(‏ الانتتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال (ص: 55 ؟). 


الأول: أن معاوية نفسه ماكان يسب عليًا ذه فكيف يأمر 
غيرة بسبه؟ بل كان معظمًا له معترفًا له بالفضل والسبق إلى 
الإسلام. 

قال ابن كثير: "وقد ورد من غير وجه: أن أبا مسلم الخولاني 
وجماعة معه دخلوا على معاوية» فقالوا له: هل تنازع علياً أم أنت 
مثله؟ فقال: والله إن لأعلم أنه خير مني وأفضاء وأحق بالأمر 
م 

ونقل ابن كثير أيضاً عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة قال: 
"لما جاء خبر قتل علي إلى معاوية جعل يبكيء فقالت له امرأته: 
أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال: ويحك! إنك لا تدرين ما فقد الناس من 
الفضلء» والفقه, والعلم".07). 

فهل يسوغ في عقل ودين أن يمسب معاوية علياً بل ويحمل 


الناس على سبه وهو يعتقد فيه هذا؟!!. 


.)١77/8( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.)١77/8( (؟) البداية والنهاية لابن كثير‎ 


الثائي: أنه لا يعرف بنقل صحيح أن معاوية ذَيه تعرض لعلي 
له بسب أو شتم أثناء حربه له في حياته» فهل من المعقول أن 
يسبه بعد انتهاء حربه معه ووفاته؟» فهذا من أبعد ما يكون عند 
أهل العقول» وأبعد منه أن يحمل الناس على سبه وشتمه. 

الثالث: أن معاوية ذَي انفرد بالخلافة بعد تنازل الحمسن بن 
علي - رضي الله عنهما - له واجتمعت عليه الكلمة والقلوب» 
ودانت له الأمصار بالملك» فأي نفع له في سب علي ذه ؟ 

بل الحكمة وحسن السياسة تقتضي عدم ذلكء لما فيه من 
تمدئة النفوس وتسكين الأمور. ومثل هذا لا يخفى على معاوية طَه 
الذي شهدت له الأمةا بحسن السياسة والتديير: 

الرابع: أنه كان بين معاوية ذه بعد استقلاله بالخلافة وأبناء 
علي - رضي الله عنهم - من الألفة والتقارب. 

ومن ذلك: أن الحمسن والحسين وفدا على معاوية فأجازهما 
انق القن وقال خماةء "نا احاز مما أحد قبلي": فقال له 


الحسين: "ولم تعط أحداً أفضل منا".7"). 


.)١///( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


ودخل مرة امسن على معاوية» فقال له: "مرحباً وأهلاً بابن 
رسول الله يو وأمر له بثلاثمائة ألف".(0. 

وهذا مما يقطع بكذب ما ادُعِيَ في حق معاوية من حمله 
الناس على سب علي - رضي الله عنهما -» إذ كيف يحصل هذا 
مع ما بينه وبين أولاده من هذه الألفة والمودة والاحتفاء والتكريم. 

الخامس: ماذا يمكن أن يقال في إجماع المسلمين على أنه لا 
يحوز لعن المسلم على التعيين؟ هل يكون هذا الحكم غائبًا عن 
معاوية ؤف؟0). 

لآ سيما وقد اشتهر بأنه كان فقيهاً عاماً. 

وقد قام ابن الوزير اليماى من الشيعة الزيدية؛ بتتبع أحاديثه» 
فوجد انها صح عنه من أحاديث الأحكام ثلاثون دوا كلها 


صحيحة مروية من طرق أخرى ليس فيها معاوية» كما لم يصح أى 


.)١50/4( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
(؟) الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال (ص: 558)» وانظر:‎ 
معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين وكاتب وحي النبي الأمين هَل كشف شبهات ورد‎ 


مفتريات (ص: ؟7١5).‏ 


حديث عنه؛ فيه طعن فى على بن أبى طالب ل رضى الله تعالى 


عنهم جميعاً. ولعل فى هذا ما يدمغ أولئك الطاعنين(©. 


مر معَاونة بق بي سيا سَعْدًا" هي من كلام بكم 


للا من كلام سححعك» إذ لو كانت من كلام سعد لقال: القن 
معاوية". فيكون قد روى بلمعنى وتصرف بالألفاظ. فقد جاء 
سعد يقول: قال معاوية لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهما - 
: "ما ممنعك أن تسب ابن أي طالب؟"2 فهذا إسناد متضصل؛ 
وليس فيه لفظ الأمر7). 

الرواية الثانية: 


قال: كان الولاة من بني أمية قبل عمر ابن عبد الغرون يقتيكعمون 


.١5957/* مع الاثني عشرية في الأصول والفروع‎ )١( 
معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين وكاتب وحي النبي الأمين وَييْةْ كشف شبهات‎ )١( 


ورد مفتريات (ص: 9؟١5).‏ 


رجلا ذدء فلما ولي هو عمر بن عبد العزيز - أمسك عن ذلك» 


فال كثير عزة الخزاعي : 
ليت فلم تشتم عايًا ولم تف برا ولم تتبغ مقالة مجرم 
تكلمت بالحق المبين وإنما تبين آيات الهدى بالتكلم 
فصدّقت معروف الذي قلت فعلت فأضحى راضيًا كن مسلي" (0. 
بالذي 
الجواب عن الأثر: 


إن هذا الأثر واو» فعلى بن محمد هو المدائبى ليس بالقوي ف 
الحديث» فهو ضعيف7) وشيخه لوط ابن يحبى» واو بمرة» قال عنه 


بحي بن معين: لفن بثقة" وقال أبو حاتم: "متروك الحديث"» 


»)١51 /8( الطبقات الكبرى لابن سعد ه5/ 914*؛ أنساب الأشراف للبلاذري‎ )١( 
وهناك إسناد آخر في حلية الأولياء ©/7؟١” فيه‎ »47/5 ٠ وتاريخ دمشق لابن عساكر‎ 
خالد بن يزيد أمير العراق ليس بالقوي» ولا يتابع على حديث(الجرح والتعديل‎ 
الكامل لابن عدي “//ا؟4 ت(8/اه) لسان الميزان‎ :.)١5؟5(ت*هورع‎ 
عم كت(55132).‎ 

(0) انظر الكامل لابن عدي 8/5٠ت(557١١)»‏ وميزان الاعتدال +/7ه١‏ 
ت(١55ه).»‏ ولسان الميزا 5/5 ١‏ ت(١7؛‏ ه). 


وقال الدارقطني: "أخباري ضعيف"» ووصفه في الميزان: "أخباري 
تالف لا يوثق به وعامة روايته عن الضعفاء والحلكى والمجاهيل"7". 

وثما يؤيد ضعف الرواية أن الشاعر الذي قال الأبيات كثير 
عزة(") شيعي غال يؤمن برجعة علي. 

ولقد اتمم الشيعة معاوية بحمل الناس على سب علي - رضي 
الله عنهما - ولعنه فوق منابر المساجدء وهذه الدعوى لا أساس 
لاهن الصيحة 

إن التاريخ الصحيح يؤكد خلاف ما ذكره هؤلاء» من احترام 
وتقدير معاوية ذ#نه لأمير المؤمنين علي 4ه وأهل بيته الأطهار - 
رضي الله عنهم -» فحكاية لعن علي على منابر بني أمية لا تنفق 
مع منطق الحوادث» ولا مع طبيعة المتخاصمين. 

وقد ثبت هذا في حق معاوية ذه كما أنه من أبعد ا حال على 
من كانت هذه سيرته؛ أن حمل الناس على لعن علي ذه على 
المنابر» وهو من هو في الفضاء ومن علم سيرة معاوية ذه في 
الملك؛ وما اشتهر به من الحلم والصفح؛ وحسن السياسة للرعية 


»)519 /8( والميزان‎ »)١ 407 الكامل 51/107 ت(571١)» سير أعلام النبلاء (ه/‎ )١( 
لسان الميزان 780/5 ت(5758).‎ 


.)75١17(ت ا‎ ١5 5/« انظر ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )١( 


ظهر له أن ذلك من أكبر الكذب عليه» فقد بلغ معاوية ذه في 
الحلم مضرب الأمثال» وقدوة الأجيال.(0). 

فهذا الأخبار وأمثالمها من روايات الشيعة الذين يريدون النيل 
من الصحابة الكرام» ومن المعلوم عند امحدثين أن أمثال هذه 
الروايات لا تقبل لا سيما إذا كان الراوي ضعيفا فتعد روايته عند 
ذلك من المنكر الضعيف الذي خالف المعروف الصحيح.ء فهي 
روايات ضعيفة روج ها الشيعة» وتبعهم في ذلك من في قلبه مرض. 


الشبهة الثامنة: الطعن عليه بأنه قد دس على الحسن من هعه. 


هذه شبهة لا تصح أجاب عنها العلماء . 

قال ابن العربي: قلنا: "هذا محال من وجهين:- أحدهما: انه 
ماكان ليتقى من الحسن بأسأء وقد سلم الأمر". 

فهذه هذه الحادثئة قصة دس السم من قبل معاوية للحسن - 
لا- تستسيغها العقول -إلا- في حالة واحدة فقط؛ وهي كون 
الحسن بن علي - رضي الله عنهما - رفض الصلح مع معاوية ذه 
وأصر على القتال» ولكن الذي حدث أن الحسن صال معاوية 


)١(‏ معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين وكاتب وحي النبي الأمين وَلِةْ كشف شبهات 


ورد مفتريات (ص: 717؟). 


رضي الله عنهماء وسلم له بالخلافة طواعية وبايعه عليهاء فعلى أي 
شيء يقدم معاوية على سم الحسن رضي الله عنهما . 

الثاني: أنه أمر مغيب لا يعلمه الا الله» فكيف تحملونه بغير 
بينه على أحد من خلقه في زمان متباعد لم نثق فيه بنقل ناقل بين 
أيدي قول ذوي أهواء؟» وفي حال فتنة وعصبية ينسب كل واحد 
إلى صاحبه ما لا ينبغي» فلا يقبل منها الا الصافي» ولا يسمع فيها 
الا من العدل الصميه("©. 

الثالث: إن الذي ثُقِلَ لنا عن حادثة سم الحسن بن علي 5ه 
روايات متضاربة ضعيفة» بعضها يقول: إن الذي دس السم له هي 
زفحته 110 ويعضها يقول: إن أباها الأشعث ين قيس هو الف 
أمرها بذلك» وبعضها يتهم معاوية ذه بأن أوعز إلى بعض خدمه 
فسمّه» وبعضها يتهم ابنه يزيل , 
وهذا التضارب في حادثة كهذه» يضعف هذه النقول؛ لأنما 


يعزوها النقل الثابت بذلكء» والرافضة ‏ خيبهم الله لم يعجبهم من 


.571١/١ العواصم من القواصم‎ )١( 

(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب /١(‏ 9»؛ تاريخ الإسلام (5/ ١5).البداية‏ 
والنهاية (// 57 ). 

() انظر: البداية والنهاية (4/ 537). 


هؤلاء إلا الصحابي الجليل معاوية 4 يلصقون به التهمة» مع أنه 
أبعد هؤلاء عنها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "فيما تزعمه الشيعة من أن 
معاوية سم الحسن: "لم يثبت ذلك ببينة شرعية» ولا إقرار معتبر» 
ولا نقل يجزم به. وهذا مما لا يمكن العلم به» فالقول به قول بلا 

قال: " وقد رأينا في زماننا من يقال عنه سم ومات مسموما 
من الآتراك وغيرهم. ويختلف الناس في ذلك حتى في نفس الموضع 
الذي مات فيه والقلعة التى مات فيهاء فتجد كلا منهم يحدث 
بالشىء بخلاف ما يحدث به الآخر ". 

وبعد أن ذكر ابن تيمية أن المسن مات بالمدينة وأن معاوية 
كان بالشام (). 

وقال ابن كثير - رحمه الله -: '"وروى بعضهم ان يزيد بن 
معاوية بعث إلى جعدة بنت الأشعث أن ل الحمسن وأنا أتزوجك 
بعده» ففعلت» فلما مات الحمسن بعثت إليه فقال: "إنا والله 1 


)١(‏ منهاج السنة (4/ 419» وانظر: المنتقى من منهاج الاعتدال ص 55؟). 


الاك 


هبك الحعسسة الترطحاك لأفسسيا؟" . وعتدي أن هذا ليس 
بصحيح؛ وعدم صحته عن أبيه معاوية بطريق الأولى والأحرى"7". 

فالروايات ضعيفة محكوم عليها بالاضطراب. 

فالحاصل أن الحسن مات مسموماً ولكن لم يسمه معاوية 
ولم يعرف من سممه. 

الشبهة التاسعة: أن معاوية أراد أن ينقل منبر رسول الله عل 
من المدينة إلى الشام. 

قال الطبري في تاريخه: ذكر إراده معاويه نقل المنبر من المدينة. 

قَالَ حُحَمَدُ بْنُ عْمَرَ: وف هَذِهِ السنة أمر معاويه بمنبر رسول الله 
يِب أن يحمل إِلَى الشامء فحرك؛ فكسفت الشمس حَقٌ رئيت 
النجوم بادية يَوْمَعِذِءِ فأعظم الناس ذَلِكَء فَقَالَ: لم أرد حمله. إنما 
خفت أن يكون قَدُ أرض» فنظرت إِليِ تجكساه يومعذ. 

وك تيع ضيده أنه حدثه بِذَلِكَ حَالِد بن الْقَاسِمء عن 
شعيب بن عَمْرو الأموي. 

قَالَ مُحَمَدُ بْنُ عْمَرَ: حَدَّني يح بن سعيد بن دينار» عن أبيه: 
قال: 


.) 57 /8( البداية والنهاية‎ )١( 


قَالَ مُعَاوِيّة : إن رايت أن منبر رَسُول الله علد وعصاه لا يتركان 
بِالْمَدِينَة وهم قتلة أمير الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَان وأعداؤه» فلما قدم طلب 
العصا وَهِيَ عِنْدَ سعد القرظء فجاءه أَبُو هُرَيَْة وجابر بن عَبْدٍ الله 
فقالا: يا أَمِير الْمُؤْمِننَء نذكرك الله عَرَّ وَجَك أن تفعل هَذَاء فإن 
هَذَا لا يصلح, تخرج منبر رسول الله ولد من موضع وضعه. وتخرج 
عصهه إلى الشام» فانقل المسجدء فأقصر وزاد فِيه ست درجات» 
فهو اليوم ثماني درجات,ء واعتذر إِلَّ النَّاسٍ مما صنع.(©. 

الجواب عن الشبهة: 

يجاب عن الشبهة بما يلي : 

)١(‏ هذا الخبر لم يرد بإسناد صحيح, فالراوي لهذا الخبر محمد 
بن عمر الواقدي متروك الحديث7"). 

(؟) الصحيح أن معاوية عمل على إصلاح المنبر بزيادة 
درجاته» ولم يعمل على افساده ولا نقله» كما نقل ذلك عبد الرزاق 
في مصنفه والفاكهي في أخبار مكة. 


)١(‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (5/ 8؟١5)»‏ الكامل في التاريخ (9/ »)51١‏ النجوم 
الزاهرة (1/ .)١88‏ 


(؟) تقريب التهذيب ص98: ت(175١51).‏ 


يد 


قَالَ عَطَاءْ: " مَا جَلّس النَومْ يِه على مِثبْرٍ حَقٌّ مَاتَ يَعْني 
: الْفِطْرٍ وَإِا كَانُوا طون ناكا لذ لشو " كان 1 ا 0 
إلا مِنْبَرُ الي وَل حَقٌ لكر ارح ريسم اسار 
على المتاير بَعْدَهُ وَقَالَ بخ كذ المكيين: اول 2 فخ خطت على عثثر 
بك : مُعَاوِيَةٌ للضي ااا خا رين الثم مقر اقل لالد 
دَرَجَاتِ وكا كان المُلْمَاءٌ وَالْولَاةٌ فيه يَخْطْيُونَ قِيَامًا عَلَى اكه 
يوم الجَمعَةِ وَغَُْ في وَجْدِ الْكْبَةِ وف اليخر("). 

() كسوف الشمس على افتراض وقوعه» لم يكن نتيجة 
لتحريك المنبر» بل هذه آية من آيات الله حدث مثلها في عهد 
البي يل فقال: "إن المَّمْسن وَلْقَمَرَ مِنْ آيَاتٍ الى وَإِكَمَا ل 
يَنْحَسِ فَانٍ لِمَوْتِ أَحَدِء وَل لحِيّاتِه» فَإِذًا رََيْثُمُوها فَكَبْرُواء وَاذْعُوا 


الله صلا "7 


)١(‏ أخبار مكة للفاكهي (؟/ *5) ح-(751١):‏ وهناك شاهد عند عبد الرزاق عن 
صالح مولى التوأمة أخرجه في مصنفه كتاب الجمعة باب منبر البي كله ١87/9‏ 
ح(05:5). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الكسوف باب الصدقة في كسوف الشمس 814/5 
ح(57 4.23١‏ ومسلم في كتاب الكسوف باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة 
جامعة ؟؟١51‏ ح(١31)‏ عن عائشة. 


(4) إن دين معاوية ظء وعدالته» وصحبته لرسول الله طَلل 
ا ا إلى الشام وهو يعلم 
قوله َيةُ: "مَا بَيْنَ ببق وَمنْبرى رَوْضَةٌ من ريّاض النّ"00. 

(5) في هذه القصة المكذوبة اتمام لمعاوية 5ه ببغض أهل 
المدينة (الأنصار) لكونهم قتلة عثمان ابن عفان ذل 

وإن تقريب معاوية للأنصار وتوليته إياهم في مناصب هامة 
وحساسة يَرْدُ هذه الفِرَّيّة» ومن الشواهد على ذلك: 

- توليته فضالة بن عبيد الأنصاري ذه قضاء دمشقء وتوليته 
اباامسضيي أب البسزية الالباامية فد فصر 01 


- تعيينه النعمان بن بشير الأنصاري 5ه أميرا على الكوفة(. 


(1) صحيح البخاري في كتاب التطوع باب فضل ما بين القير والمنير /١1(‏ 899) ح( 
07 ؛ ومسلم في كتاب الحج باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة (4/ 
؟١١)‏ ح(95.0١١).‏ 

(؟) طبقات ابن سعد 401/7» و«التاريخ الكبير للبخاري ١١15/07‏ ت(55ه)ء 


والاستيعاب 2١97/9‏ وأسد الغابة 24١/85/54‏ وتحذيب الكمال 9/ه9١١.‏ 


69 طبقات ابن سعد لل وتاريخ الإسلام للذهي ه/."؟. 


والمغرب 07 

- تعيينه رويفع بن ثابت الأنصاري ذه طلانه أميرا على 
طرابلس (2005), 

فمعاوية لم يرد نقل المنبر» وإنما أراد عمارة بيوت الله بزيادة 
بعض درجات المنير» وهو بمذا مجتهد, وهذا ما فعله بعض الخلفاء 
والملوك الذين جاءوا بعده» وهو يعلم منزلة الأنصار لذلك اتخذ 
منهم الملوك والأمراء. 

وهنا توقف القلم عن الكتابة بعدما نزف حبرا وظل ينقل 
الشبهات آسفاًء ويكتب الرد متباهياً فخوراً فلم ترد شبهة إلا وتبين 
ضلالها وبطلاتماء ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ التاريخ الكبير للبخاري ٠410/7‏ ت(787١)»‏ والاستيعاب «/477» تاريخ 
الإسلام ه/؟5؟ ت(١٠١٠١)»‏ الإصابة 41١7/8/8‏ ت(7985) . 


(١؟)‏ تاريخ الإسلام 2107/5 والإصابة 4١5/5‏ ت(5١07؟).‏ 


(؟) معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين وكاتب وحي النبي الأمين ولو كشف شبهات 


ورد مفتريات (ص: 5/7؟). 


نوه 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ا 

الخاتة: 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد. 

فبذلك أكون قد عرضت لأهم الشبهات حول هذا الصحابي 
الجليل» ورددت عليهاء وبينت زيفهاء وتحلت النتائج التالية: 

)١(‏ أن منزلة معاوية ومكانته ثابته بالنصوص الصحيحة. 

)١(‏ أن مذهب السلف قاطبة قبول مرويات معاوية ومن معه. 

(؟) أن الغرض من النيل من معاوية هو النيل من جميع 
الصحابة. 

(:) أن الشبهات التي أثيرت حوله شبهات باطلة . 

(5) أن أدلة مثيري الشبهات قد تبين بطلاتما إما بضعف 
سندهاء وإما بتأويلهاء وإما بعدم فهم من أثارها وجهله بالدليل. 

(7) أن قبول مروي معاوية ومن معه لا يلحقهم بالمهاجرين 
أو الأنصار» فإن رفع التفاضل بينهم جهل محضء وضلال بين. 


ومن التوصيات التي أوصي جما : 


١ 4 


)١(‏ أن تدرس مادة الشبهات والرد عليها في الجامعات 
الإسلامية حتى يسلح طلاب العلم بالرد على هذه الشبهات. 

(؟) عمل موسوعة جمع جميع الشبهات وترد عليها تكون 
غلى التجو العالي: 

(أ) دفع الشبهات عن الأحاديث. 

(ب) دفع الشبهات عن الصحابة. 

(ت) دفع الشبهات عن رواة الحديث. 

(ث) دفع الشبهات عن المؤلفين والمصنفين في السنة. 

أسأل الله أن يقبا هذا العمل وأن مجعله خالصتاً لوجهه. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ع 


المراجع: 


(١)القرآن‏ الكريم. 

()الآحاد والمثاني» لأبي بكر بن أبي عاصمء تحقيق: د. باسم فيصل 
الجوابرة» نشر: دار الراية» الرياض ١991١(‏ م). 

(")الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد, لأبي المعالي الجويني» تحقيق 
محمد يوسف موسى» وعلي بن عبد المنعم. طبع مطبعة السعادة بالقاهرة 
سنة ٠‏ 95١م.‏ 

(؛)الاستذكار لمذاهب أئمة الأمصار وفيما تضمنه الموطأ من المعاني 
والآثار- لابن عبد البر - ط/ دار الكتب العلمية بيروت الأولى - 
م - تحقيق/ سالم محمد عطا- ومحمد على معوض. 
(5) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب - لأبى عمر ابن عبد البر - ط/ دار 
الجيل - بيروت» الأولى 4١١‏ ١ه‏ تحقيق/ علي محمد البيجاوي. 
(5)أسد الغابة في معرفة الصحابة لأبي الحسن عز الدين ابن الأثير ط: دار 
الكتب العلمية الطبعة: الأولى سنة النشر: 98١184١ه‏ - 1١9914‏ م 
تحقيق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود. 

(0)أسن المطالب في شرح روض الطالب لشيخ الإسلام / زكريا الأنصاري 
ط: دار الكتب العلمية - بيروت - :١ه‏ - . . . ": الأولى» 
تحقيق : د . محمد محمد تامر. 

(8)الإصابة فى تمييز الصحابة - لابن حجر - ط دار الجيل - بيروت - 
15 ه- 1997م 


(9)أمالي ابن بشران لأبي القاسم بن بشران ط: دار الوطن للنشرء الرياض 
الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ١59959‏ م المحقق: أحمد بن سليمان. 

(١3)الانتصار‏ للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال لإبراهيم عامر 
الرحيلي ط: مكتبة العلوم والحكم - المدينة - الثالثة ١8477‏ ه- 
اا 

(١١)الأنساب‏ لأبي سعد السمعاني المروزي» ط: مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الأولى» ١8/١‏ ه - ١455‏ م المحقق: عبد 
اهن يرو عي الملعي البمان بوره 

(؟١)البداية‏ والنهاية - لابن كثير - ط مكتبة المعارف - بيروت -. 

(١)تاريخ‏ ابن خلدون - لعبد الرحمن بن خلدون طادار القلم - بيروت 
- الخامسة - 9/14١م.‏ 

)١4(‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبى» تحقيق الدكتور 
عمر التدمرى» دار الكتاب العربي بيروت ٠99١م.‏ 

(5١)تاريخ‏ الخلفاء - لأبي بكر السيوطي - ط/ مطبعة السعادة - مصر 
- الأولى - ١191١ه‏ - تحقيق / محمد محبى الدين عبد الحميد. 

(15١)تاريخ‏ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» لمحمد بن جرير أبي جعفر 
الطبري ط: دار التراث - بيروت- الطبعة: الثانية - /.م١‏ ه . 

(0١)التاريخ‏ الكبير - لأبي عبد الله البخاري ط/ دار الفكر تحقيق/ السيد 
هاشم الندوي. 

(18)التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة - لأبي بكر أحمد بن 
أبي خيثمة-ط: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر القاهرة الأولى 717 ١‏ 
ه ٠..5-‏ م المحقق: صلاح بن فتحي هلال. 


كك 


)١4(‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي - ط/ دار الكتب العلمية - بيروت. 

)٠١(‏ تاريخ مدينة دمشق - لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي 
د ت الاهه - ط/ دار الفكر - بيروت - ١95945‏ م - تحقيق / بحب 
الدين أبو سعيد عمر بن غرامة العمري. 

(١١)تبيين‏ كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري- لابن 
عساكر ط: دار الكتاب العربي - بيروت- الطبعة: الثالثة» 4٠5‏ ١ه.‏ 

(١١)تقريب‏ التهذيب لابن حجر ط: دار الرشيد - سوريا - الأولى- 
5 ١ه‏ - 1985م - تحقيق: الشيخ محمد عوامة. 

)١(‏ تلخيص تاريخ نيسابور للحاكم تلخيص: أحمد بن محمد بن الحسن 
بن أحمد المعروف بالخليفة النيسابوري الناشر: كتابخانة ابن سينا - 
طهران - عرّبه عن الفرسية: د/ بحمن كريمي . طهران 

(1١)التمهيد‏ لما في الموطأ من المعانى والأسانيد- لأب عمر بن عبد البر 
ط: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب- عام النشر: 
17 ه - تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير 
البكري. 

)١5(‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لا بن عراق 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الأولى» ١599‏ ه المحقق: عبد 
الوهاب عبد اللطيف, عبد الله محمد الصديق الغماري 

(17) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني 
ط: دار الكتب العلمية - بيروت-الأولى» ١99‏ ه- المحقق: عبد 
الوهاب عبد اللطيف , عبد الله محمد الصديق الغماري 


(70) تمذيب التهذيب - لابن حجر - ط/ دار الفكر - بيروت - الأولى 
ع.غ١اه-‏ 984ام. 

)١8(‏ تمذيب الكمال فى أسماء الرجال؛ لأبى الحجاج المزى» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط» والدكتور بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» الأولى 
0. إ١ه-5١:١ه-.8م9ام-997١م.‏ 

(5؟)الثقات لابن حبان طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية 
تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية 
الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند الطبعة: الأولى» 
39 هم - 918 .1١‏ 

(00)الجامع الكبير - سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي» ط: دار 
الغرب الإسلامي - بيروت سنة النشر: ١19/.‏ م - امحقق: بشار عواد 
معرو ف . 

(١؟)‏ جامع المسائل لابن تيمية الناشر : دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع 
الطبعة : الأولى» ١577‏ ه تحقيق : محمد عزير همس إشراف : بكر 
بن عبد الله أبو زيد. 

(؟7) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وَيهُ وسننه وأيامه 
- صحيح البخاري لأبي عبدالله البخاري ط: دار طوق النجاة (مصورة 
عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة: الأولى؛ 
5 ١هالمحقق:‏ محمد زهير بن ناصر الناصر. 

(8*) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الحند دار إحياء التراث العربي - بيروت 
الطبعة: الأولى» ١١1/١‏ ه ١957‏ م. 


سد 


(4؟) جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (مطبوع ضمن 
الرسائل والمسائل النجدية» الجزء الرابع» القسم الأول) لأبي سليمان 
النجدي ط: دار العاصمة» الرياض» المملكة العربية السعودية الطبعة: 
الأول بمصرء 559 ١هه‏ النشرة الثالثة» 4١7‏ ١ه.‏ 

(؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ط/ دار الكتاب 
العربي - بيروت - الرابعة 6.08 ١ه.‏ 

(7*)دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ (موضوعات للخطب بأدلتها من القرآن 
الكريم والسنة الصحيحة) مع ما تيسر من الآثار والقصص والأشعار 
لشحاتة محمد صقر ط : ج١‏ / ذَارُ القُتقَان للثٌّّاث - البحيرة - ج 
؟/ دار الخلفاء الراشدين - دار الفتح الإسلامي (الإسكندرية). 

(07")دين السلطان لينازى عز الدين دار الأهالى بيروت الطبعة الأولى 
17ام. 

(") سلسلة الأحاديث الصحيحة وشئ من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر 
الدين الألباى» المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثانية» 195١ه-‏ 
48ام. 

(59)السنة لأبي بكر المتلّال ط: دار الراية الرياض الطبعة: الأولى؛ 
٠ه‏ - 988١م‏ المحقق: د. عطية الزهراني . 

(40)سنن أبى داود - لأبي داود سليمان بن الأشعث - ط/ دار الفكر - 
تحقيق / محمد محبى الدين عبدالحميد. 

(١4)سير‏ أعلام النبلاء - للذهبي - ط مؤسسة الرسالة بيروت - الطبعة 


التاسعة ١5151‏ - تحقيق/ شعيب الأرنؤوط- ومحمد نعيم العرقسوسي. 
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(؟4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - لأبي القاسم اللالكائي - 
الناشر: دار طيبة - السعودية- الطبعة: الثامنة» 471 ١ه‏ / .٠١م‏ 
- تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي 

(*5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي للزركشي ط: دار العبيكان: الأولى؛ 
1ه 1998م. 

(45)الشريعة لأبي بكر الآجُيَيُ ط: دار الوطن - الرياض / السعودية - 
الطبعة: الثانية» ١47٠‏ ه - ١599‏ م المحقق: الدكتور عبد الله بن 
عمر بن سليمان الدميجي. 

(5:) شعب الإيمان لأبي بكر البيهقي حققه ط: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند الطبعة: الأولى» 
1 ه - ٠6٠.‏ م وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد 
العلي عبد الحميد حامد أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد 
الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي - الحند. 

(57)الصارم المسلول على شاتم الرسول -لأب العباس بن تيمية الحراني ط: 
الحرس الوطني السعوديء المملكة العربية السعودية- المحقق: محمد بحي 
الدين عبد الحميد. 

(40) صحيح ابن خزمة - لمحمد بن إسحاق بن خزمة - المتوق ١1اه‏ - 
ط/ المكتب الإسلامي بيروت ٠9*١ه‏ - .937١م‏ - تحقيق / د. 
محمد مصطفى الأعظمي. 

(:)صحيح مسلم - لمسلم بن الحجاج ط/ دار إحياء التراث بيروت - 
تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي. 


(49) الصواعق ا محرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة -لأبي العباس بن 
حجر الهيتمي- ط/الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت- الطبعة الأولى؛ 
7 - تحقيق: عبدالرحمن بن عبدالله التركي وكامل محمد الخراط. 

(:5)الطبقات الكبرى لابن سعد ط: دار صادر. 

(51) طرح التثريب ف شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد 
وترتيب المسانيد) - لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي وأكمله 
ابنه: أبو زرعة ولي الدين؛ ابن العراقي -ط: الطبعة المصرية القديمة - 
وصورتحا دور عدة منها (دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ 
العربي» ودار الفكر العربي). 

(57)العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل ط: دار الخاني , الرياض الطبعة: 
الثانية» ١57١‏ ه - 50١‏ مالمحقق: وصي الله بن محمد عباس. 

(0)عمدة القاري شرح صحيح البخاري لأبي محمد بدر الدين العينى ط: 
دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

(514) العواصم والقواصم فى الذب عن سنة أبى القاسمء لمحمد بن إبراهيم 
الوزير»ء تحقيق شعيب الأرنؤوط» دار البشير» عمانء الطبعة الأولى 
ه. اهدهم ام. 

(55)فتح الباري بشرح صحيح البخاري - لابن حجر - ط / دار المعرفة 
- بيروت - تحقيق /محب الدين الخطيب. 

(55) الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد بن حزم الأندلسي ط: 
مكتبة الخانجي - القاهرة 

(00)الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة- للشوكاني ط: دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان ا محقق: عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني. 
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(5)الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي الكتب العلمية - بيروت-لبنان 
الطبعة: الأولى» /541١ه9917١م.‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود- 
علي محمد معوض وشارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة. 

(9ه)الكفاية في علم الرواية - للخطيب البغدادي - ط المكتبة العلمية - 
المدينة المنورة - تحقيق/ أبو عبد الله السورقي - وإبراهيم حمدى المدني. 

(50)لسان الميزان لابن حجر ط: دار البشائر الإسلامية الأولى 7٠٠٠م‏ 
تحقيق الشيخ عبد الفتح أبي غدة. 

(1١5المع‏ الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة للجويني, أبي المعالي؛ 
ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين ط: عالم الكتب - لبنان الطبعة: 
الثانية» ٠.1/‏ 4 ١ه‏ - 907١م‏ المحقق: فوقية حسين محمود. 

(1)مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ لعلى بن أبى بكر الهيثمى» دار 
الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الثالثة» 4٠.57‏ ١ه-9/5١م.‏ 

(51) مجموع الفتاوى» لابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن محمد النجدى, توزيع 
الرئاسة العامة لشئون الحرمين 5 15٠‏ ١ه‏ 

(54)مختار الصحاح لزين الدين أبي عبد الله الرازني ط: المكتبة العصرية - 
الدار النموذجية» بيروت - صيدا الطبعة: الخامسة» ٠٠4١ه‏ / 
68م المحقق: يوسف الشيخ محمد. 

(5) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر - لأبي الفضلء» جمال الدين ابن 
منظور ط: دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء» دمشق سوريا الأولى) 
ه- 984١م‏ المحقق: روحية النحاس» رياض عبد الحميد مراد» 


محمد مطيع 
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(57)مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا الحروي القاري ط:دار الفكر 
بيروت لبنان الأولى 47١‏ ١ه‏ 7..١م.‏ 

(50)المستدرك على الصحيحين - لأبي عبد الله الحاكم- ط/دار الكتب 
العلمية - بيروت الأولى» ١940 - ١4١١‏ تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطا. 

(58)مسند الإمام أحمد بن حنبل - لأبى عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني 
- ط| مؤسسة قرطبة - مصر. 

(59)مسند البزار- لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار -- المتوق 
هم - ط/ مؤسسة علوم القرآن - بيروت - المدينة - الأولى - 
8 ١ه‏ - تحقيق / د/ محفوظ الرحمن زين الله . 

(١7)مسند‏ الشاميين للطبراني ط/ مؤسسة الرسالة - بيروت- الطبعة 
الأولى» 1184-65 - تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. 

(71)المسند للشاشي ط: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - الأولى 
٠‏ ١ه‏ - تحقيق محفوظ الرحمن زين الله. 

(7/) مصنف ابن أبي شيبة وهو (المصنف ف الحديث والآثار) - لأبي بكر 
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي - المتوفى ه ١ه‏ - ط/ مكتبة 
الرشد الرياض الأولى - 4١9‏ ١ه‏ - تحقيق / كمال يوسف الحوت. 

(77) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول لحافظ بن أحمد 
بن علي الحكمي ط : دار ابن القيم - الدمام الطبعة : الأولى» ١4٠١‏ 
ه - 114٠8‏ م المحقق : عمر بن محمود أبو عمر. 

(74) معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين وكاتب وحي النبي الأمين ولع - 
كشف شبهات ورد مفتريات - لشحاتة محمد صقر ط: دار الخلفاء 
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الراشدين الإسكندرية» مكتبة الأصولي دمنهور» مكتبة دار العلوم - 
البحيرة (مصر). 

(75) المعجم الأوسط المعجم الأوسط لأبي القاسم الطبراني ط: دار الحرمين 
- القاهرة- امحقق: طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيني. 

(76) معجم البلدان لأبي عبد الله ياقوت الرومي ط: دار صادر» بيروت- 
الطبعة: الثانية» ١956©‏ م. 

(11) معجم الصحابة لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع ط: مكتبة الغرباء 
الأثرية - المدينة المنورة الطبعة: الأولى» ١5١‏ المحقق: صلاح بن سام 
المصرات . 

(7) المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي ط: دار الكتب العلمية 
- بيروت- تحقيق: خليل المنصور. 

(79)المعلم بفوائد مسلم , لأبي عبد الله المازري, ط: دار الغرب الإسلامي 
ببيروت, -١5997/5‏ تحقيق وتعليق محمد الشاذلي النيفر. 

()المنار المنيف فى الصحيح والضعيفء لأبى عبد الله محمد بن أبى بكر 
الشهير» بابن قيم الجوزية» تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة مكتب 
المطبوعات الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية 5.8 ١1ه-9/68١ام.‏ 

(١8)المتتخب‏ من علل الخلال لابن قدامة ط: دار الراية للنشر والتوزيع 
تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد. 

(85)المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال 

للذهبي ا محقق: محب الدين الخطيب. 


(87) منهاج السنة النبوية» لأحمد بن عبد الحليم بن تيميه الحراى أبى العباس 
المتوق 27/7 ط/ مؤسسة قرطبة - الأولى - 5.: ١ه‏ - تحقيق د/ 
محمد رشاد سالم. 

(85)المنهاج شرح مسلم, لأبى ركريا يحبى بن شرف النووى» تحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقى وعصام الصبابطى, دار الحديث بالقاهرة» الطبعة الأول 
6 ١ه-994١م.‏ 

(865)ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي ط: دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» ١/7‏ ه - ١91717‏ م- تحقيق: على 
محمد البجاوي. 

(87)الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية لعبد العزيز بن أحمد بن الحامد 
القرشي الفريهاري الملتاني - تقديم: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل 
ط: غراس للنشر والتوزيع» الكويت الطبعة: الأول» ١577‏ ه حققه 
وعلق عليه وخرج أحادينه: أحمد بن عبد العزيز بن محمد التويجري. 

(67) تَقْدُ النصَائِح الْكَافيَة عَلَى تَعْدِيلٍ مُعَاوِيَة: للقاسمي وَهُوَ رَدّ عَلَى كِتَابِ 
النّصّائْح الكافية عَنْ تَوَلْ معاوية. لحَمَّدٍ بْنِ عَقِيل ط- مكتبة الفيحاء 
بدِمَشْقَ عَامَ (/57١ه)‏ . 

(88)النهاية فى الفتن والملاحم لأبي الفداء بن كثير ط: دار الجيل» بيروت 
- لبئان الطبعة: ١14٠04‏ ه - ١98‏ م المحقق: محمد أحمد عبد 
العزيز. 

(89)النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات بن الأثير الجزري ط: 
المكتبة العلمية - بيروت» 99*١ه‏ - 918١م‏ تحقيق: طاهر أحمد 


الزاوى - محمود محمد الطناحي. 


(40)الحداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد لأبي نصر البخاري 
الكلاباذي ط: دار المعرفة - بيروت الطبعة: الأولى» ١ ١17‏ - الحقق: 
عبد الله الليثى. 


